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الطبعة ال وی س بتار ۱۵۳۲ 


حقوق الطبع محفوظة لاف 


معطا ااب فل ىهم 


لشم صر 


۳ 
آناتول فرانس" 
فى حی «ک ملک » مدينة بارى . ولد آناتول فرانس فى 
السادس عشر مر ابریل سنة ۱۸4 . وأسمه الحقيقى جاك 
آنلقول تيبو . وأناتول ليس من ذقابة الاشراف . فأبوه كان 
بائع کتب . و کانت مکتبته المملوءة بالکتب الا دية وااصور 
الفنية ملتقی كثير من الادباء والشعراء فکان آناترل جلس 
متمتاً لاقوالهم ومجادلاتهم يشدف زائد . وقد اشتغل بسع 
آلکتب فى دکان أبيه کا كان أميل زولا سعها فى بدء حاته 
عند ه هاشیت » . والتحق يجامعة ستانسیلاس بپباری وکان 
لا ينفك یدرس الفن وتاریخ الادب . و هل من مصین 
< دارون» و «سبنسر» و «تین» و «رینان» ويؤازرف تحرير 
تعض امجللات مثل « صياد التراجم » و«الجريدة المقفاة» وق 
الرابعة والعشرين من سنى حياته ألف رسالة عن «الفرد دی فينى» 


(۱) تعر هذا المقال مجريدة اليوم 


سب 4 سب 


وتردد آناتول على مجالس البارناسیین » وتمثى مع آدايهم 
وذوقهم الفنى . وأخذ يتجول فى القسم الواقع على ضفة السين 
حيث مجدباعة الكتب الى يعشقها . وف التلائین أخرج للناس 
ديوان « القصائد المذهة » فى سنة ۱۸۷۳ ثم أتبعه .یکتاب 
« أعراس الكورتين » سنة 187 | 

وأولع أناتول بفن القصص فآظهر العالى قصته الأآولى 
« جوكاست » ووالى اصدار قصصه التى جلت فا قوة خماله 
وروحه الناقدة الساخرة و أودعها ترجته وروی حادثات نقسه 
فى أعطاق كتبه . فهو قصاض ماهر . وخبير فى عل اللفس ۰ 
ولا يوجد من عهد شاتويريان رجل كان لکتابانه من التأثير 
ما كان لتا ليف فرانس . فأخرج بلطازار وخطيئة سيلئستر 
بونار وكتاب صاحى وتاییس ومطهى الملكة يدوك . وآراء 
جيروم كواتيازء والزنيقة الجراءء وزنبيل الصفصاف ‏ وحزيرة 
البطريق » وثورة اللاتکه . والحياة أيامالزهر, وحديقة أبيقورء 
بين سانت كلير » ذردارة اللعب » صدة اللؤلؤ » رغائب 
"اجان سرفيين » بلتشصر . السیو برجريه فى باريز ۰ بيار 
توذيير » التاريخ الهزلى , الحجر. الابیض ‏ قصص جان 


تورنبروش » النساء السبع» والالحة عطاش . 

وقد نشر مولفات بعض الکتاب الفرنسيين كراسين 
وشاتوریان ولافؤئتين وکتب عن جان دار ك کتابا ما . 

ویقول مسیو مشیل کوردای أنه عبر على آثار خطية لهذا 
الکانب ل تنشر بعد منها کتاب ما ورا, الطبيعة وق ظلالوردة . 
وقد عبر یضاً على عناوين كتب وقصص كان فى عزمه تأليفها 
ولكنا لم تتم بعد وهاك أسماءها : الله . الطبيعة . اجرب . 
الستقبل . العفة . الدير . الحب والموت . محاورات عر 


الشيخوخة . عل الفلك . 
و يقولكورداى أن أناتول كان عازما على وضع رواية 
أخرى بعنوان سيكلوب . . 


نعود إلى حياة هذا الفيلسوف فقد تولى تحريرالقسم الا دی 
فى جريدة الطان الفرنسية . وق ديسمير سنة ۱۸۹6 وقف 
موقفا مشهوداً مع زمیله « زولا » الادیب والصحاق الفرسی 
الكرير فى حادثة « کابان الفرید دریفس » حيث تحدی زولا 
القضا, فى مقالته انى آتهم » وکان أن قبض عليه . ولکن 
الحق الصراح ما ليث أن ظهر فأطلق سراحه . وظهرت للعالم 


س ٩‏ س 


قوة أناتول وزولا فى تقد.. الحقائق وصراحتهما 

وظل مدة يعمل فى مكتبة السنات ثم اتخب عضوا فد 
الأكاديمة الفرنسية سنة ۱۸۹٩‏ مكان فردیناند دولسيس ثم 
أنعم عليه بوسام اللجيون دونور 

وزار فرانس انجلترا فى سنة ١41‏ ويقال نپا كانت زيارة 
سياسية وفى سنة 1994 تطوع بنفسه الخدمة العسكر يه . 

وق سنة ١481‏ نال أناتول جائزة نو بل فى الآداب ووهيها 
لشکوی الجاءات فى روسيا وییما هو يستقبل عيد ميلاده 
الأول بعد المانين فى م١‏ أ كتو بر سنة ١494‏ الساعه ١١ر١٣‏ 
.صباحا لفظ النفس الأاخير بعد أن ظل يومين فاقداً لرشده. 
وقد استوفى من العمر قسطا مديدا مدا . وخلف مجدا أثيلا . 

وكان فى أيامه الآخيرة كثير الحديث نوم منزله جماعات 
من الآدبا, فيتحدث إليهم بفكاهته وأدبه المستملح . وقد حدث 
المسيو سم بائع الكتب ومن أ كير أصدقائه القربین قال : 
إذاما استيقظ ف الصباح هرع إلى ملابسه فيتناول أقرب. 
رداء إليه فيرتديه وهكذا حتى يتتهى وقد يعثر فى البدء على 
چاکنته قبل قيصه فيرتديها حت القميص وف النهاية رداء من 


سته ‏ يد 


الصوف فاذا ماأخذك العجب من ذلك أجابك مشدوها من 
عجبك : « وما وجه العجب . أل أرتديها جیعا كا هوالواجب ؟ 
أنتى أشعر بالدفء الان کا تريد أن أرتسها !» 

٠‏ وفلسفة أناتول مزع من السخرية والرحمة فهو يحتقر 
الانسان . ولکنه يعطف عليه و يتألم لمصائبه وكانت أفكاره 
كأفكار ر بنان إلا أنها تپذبت عن ذى بد . وفى هؤلا, المرتابين 
الساخرين بالحياة يقول فرانس : 

لقدكان ثولتي رساخطا على العواطف الى تجعل بى الانسان 
منغصين » مبشرا بال حياة السعيدة وروح الوانسه . 

وهو الذى كان يعتقد باللاشیء. وهوالطيب القلب الساخر 
المرتاب بالحاة القاسی على الجهلة والأشرار . 

وكذلك رينان الذى عاش دهره ينقى الآديان ويعمل 
لتوحيدها . كان يعتقد بلله ويدين بالعل وهو واثق من مستقبل 
الآنسانة ! 

أجل. لقد كان مر تابو نا ماوءين بقوةخالدة وحمية نار به.قضوا 
أيامهم فى جهاد لفك الاغلال عن يدى بىالانسانفهمقديسون ! 

وكان له فى غالب الاشاء رأيان مختلفان . رأى لغريزته 


نس ام سم 


و آخرلعقله . فغربزته طالبة اللذات متفسمة ذری الجد . متعطشة 
الى مناعم الحياة . والذين یعرفون فرانس یعرفون عنه میله إلى 
امال والفن . بحب کل شیء جميل من طمام شبی إلى آزهار 
جميلة ومن حسناء لعوب إلى أثر قى جيل . حى اشتبر به 
لعصور الرومان والیونان لا فها من جمال وفن ! وأنك لتری 
ذلك جليا فى منزله الذى سماه « مغنى سعيد » حبت ملا ه بالأثار 
الفنية الميلة . وغرس فى حديقته الازهار 

وأما رأيه الثاى فهو يعبر عن ضميره وما يحول فى خاطره 
من آن‌العام أنسانية معذبة وأنفها من حادثات المكاره والخسة 
والوحشية مايحب أن نعمل لنرجكفة الخير على الشر .. وهنا 
ينتصر ذلك الرأى الذى ينغص عليه لذاته ‏ على غريزته . 

وكان فرانس منکرا للوحى قائلا بدين الطبيعة وقد سام فى 
الاشترا كية والشسيوعية . ووافق على مبادئهم بقلبه . ورأى 
فيهما واسطة للتعديل والوازنة 

وأناتول فرانس يشك ف التاريخ ويقول أنه ليس علياً بل 
هو ناقص . أما المؤرخون فهم رواة أقاصيص رخرافات 
وأحاديث تقناسب مع عقلية كاتا . فالمؤرخ لا يستطيع أن 


QQ سس‎ 


بذ كر الحقيقة التار يخية كاملة غير ناقصة بل لابد أن نا أو 
ينقص منها . فاذاً الحقيقة بمليها على المؤرخ إرادته . فهى مشوبة 
بالخرافات والمطأ . 

' وهو يقر ما كس نوردو على قوله أن التاريخ ليس جديرا 
بالصفة العللية . ون هو إلا موعة من الخرافات الى تعلق 
بذهن المؤرخين و یضیف علا هولا, من بنات أفكارم ماشاءوا 
وشاءت أهواؤمم . إذآ فليس من فائدة من دراسة هذا التاریخ 
أو بالاحری هذه السخافات والخرافات المجموعة فى قالب 
قصصى ينظر إلا البعض کا نها حقائق لا غبار علها فيقباون 
علا بغية الدرس والاعتهاد علها . فاذا جاعت حكومة مر 
الحكومات وأرادت أن تحكنا بنوع خاص من ا الحم 
وجهت نظرنا إلى جهة خاصة من التاريخ الذى تختاره هی ملاع 
لحا ومبررا لتصرفاتها فيكون ذلك بثابة خداع منتلك الحكومة 
أرادت به تبربر آعماطا : 

وهب أننا كشفناعن حكتابات قدمة أثرية مدونة با 

أقاصيص أخرى نارخيه مخالفة فأن ذلك داع إلى أن ینبارصرح 
تلك الحقائق الا ول والتى سار على قوفا الكثيرونفقتلوها درسا 


سے و 6 عسل 


وتمحيصاً وذهبوا علا ون العالم يذكراها. ولکن تلك الکتابات 
الحديثة أضاعت معا ما کتبه الأولون . وهکنا تتبدل الحقائق 
وتتغير عقائد الورخین تبعاً لذلك ‏ فعد أن كان المؤرخ رد 
شيئاً إذا به شكره ه اليوم . 

فالحقيقة التاريخية ممتنع الوقوف عليها وليس فى وسعالمؤرخ 
أن بحصرها فى كتاباته . ومن شرائط العلم أن يحدثنا عما یکون 
فىأحوالخاصة : ولكن‌التار يخ تنقصه الوسائ ل الى تدر كا لحاضر 
واستذ کارصوره . بل أن التاريخ لعاجزعنالتنو صادئة واحدة . 

ونتهى من ذلك إلى أن التاريخ هو موعة من الرسائل 
والقالات تری إلى الحض على فضيلةٍ من الفضائل أو اتباع 
نظام خاص من أنظمة الحك . وقد يكون جموعة قصص تشيد 
بذ كرى بطل مر الا بطال لا نعل له من أثر إلا تلك 
الأقاصيص . فهو حكوم عليه بأن يعيش ف أودية الفوضى 
ا مالک لا تنيرها أنوار الحق . 

هذا ما يراه أناتول وق كتابه آراء جيروم كوانيار تلس 
.هذا المنحى من فلسفته حيث يشبرح الآستاذ كوانيار ذلك ويذكر 
قصة يستدل مهأ وهی : 


قال الاستاذ کوانبار : وإنى لذا کر لك ما قصه على 
الاب بلانشیه من أن ( زمير ) أمير الفرس الصغير عند ماولى 
عرش فارس استدعى علباء ملكته وقال لحم أن مؤدبه قال له إن 
“للك العادل القليل الخطأ هو من استنار بأعمال اللأقدمين . 
لذا فهو يريد أن یلفوا تاريخا عاما ميع الامم حتى يطالعه . 
ولكن حذار أن ينقصوه حرفا . . فانصرفوا طائعين وشرعوا 
فى التأليف حتى مضت عشرون سنة مثلوا بعدها بين يدى هذا 
املك ومعهم انا عشر جملا يحم لكل جمل منها خمسمانة جلد 
ضخم !. . وتقدم شيخهم فسجد بين بدی ملیکه وقال: يامولاى 
يتشرف خدمك علاء الدولة بأن بقدموا ملالت التاريخ العام 
الذی أمرتم به . وهو یقع فى ستة آلاف مجلد . فلم نترك ما 
أمكننا جمعه من عادات وتقلبات الام ومواقعها إلى غير ذلك 
من أقدم الا زمنة إلى الآن . ومقدمة هذا التاريخ العام تقع فى 
خمسمائة مجلد ينوء محملها جمل والتعليقات والشروح أيضا فى 
فى خصوائة أخرى بحملبا جمل آخر . 

فأجاب الماك : ٠‏ إلى لشاكر لک ما بذلتموه من مجهود 
وعناء فى سبیل تنفیذ رغبتى . إلا آن تروتی مشغولا پشوون 


الإو ات 


الرعية وساسة المملكة . وقد تقدم ستی فليس ادی من الوقت 
ما اقرأ فيه هذه الستة آ لاف ملد وأنظر فى شوون دولی . 
تاحفظوا هذه الجادات فى محل الحفرظات واجتدوا فى عمل 
ملخص له کی أستطيع أن أطالعه .» : 

وانصرف العلما, یکدون و یولفون . وبعد عشرین عاما 
آخری جاءوا إلى الماك ومعهم ثلاثة جال تحمل الفا وخصمائة 
مجلد . وتقدم شيخهم وكان قد أخذ منه التعب واطرم کل مأخذ 
فقال بصو ته الضعيف الفانی : « یا مولاى لقد اختصرنا التاريخ 
کا أردت وم نترك شيا يستحق العناية » فأجاب الماك : «ياعلماء 
فارس . لقد هرمت واشتعل الشيب برأسى فكيف تطمعون 
می فى مطالعة مجلداتع الضخمه ؟ هلبوا فاختصروه ولا تطلوا 
الکث .»فاب العلسا, واشتفلوا بالاختصار حى انصرفت 
عشرة آعوام أخرى جاءوا بعدها ومعهم فيل يحمل خسماثة 
كتاب . وتقدم شيخهم فقال « لقد اختصرناه يامولاى كثيرا » 

فقال الاك « أتظنون أن اختصارک هذا كاف لان أفرأه 
وأنا فى آخر أياى . هلبوا اختصر وه کذیراحنی أقرأه قبل‌الوت» 
وانصرفت خمسة أعوام آخری جاء فى نهايتها شيخهم وهو یتو 


۳ 
على عصاه . وقد آنبکه تعب تاليف خمسين عاما فتجعد وجهه 
وتقوس ظبره حى صار على أبواب الآبدية . جا. هذا الشیخ 
الفأنى ومع حمار صغير تحمل مؤلفا ضخما ينو, تحت ثقله . 
.فقال له الحارس ٠:‏ أسرع . فان الملك فى النزع الآخير . » 

وحينما رآه الملك قال بأسف ٠‏ سأقضى قبل أن أعرف تاريخ 
هذا العالم » فقال شيخ العلماه وكان هو الآخرعلى أ بواب ال بدية : 

مولاى سأقول لك تاريخ هذا العام فى ثلاث كلمات : لقد 
ولدوا وتألموا وماتو !!» 

وبذلك عرف ملك فارس تار يخ العالم منذ القدم إلى الآن 
فى اللحظة الآخيرة من حاته ! 

وبعد . فان فلسفة أناتول فرانس موضع درس عق دقيق 
فهو يعتمد على الحقائق الى يقررها هو . وإن كان الہک يغلب 
على كتاباته والسخرية تبدو فى سطورها . إلا آنا سخرية 
عزوجة بالحطف على الناس وطلب العذر لحم لأنهم ضعفاء. 

اما الاعتقاد الدینی وتأثيره عل الاخلاق فبو رى أن 
الافكار الدينية لا تصلح الأاخلاق . ويستشهد على ذلك بتار يخ 


الشعوب المسحة وهی سلسلة مذاح واضطهادات . وأن كبنة 
العصبة الكائوليكيه کانوا متورعين ولكنهم کانوا أيضا قساة 
الا كباد . وكذلك الباباوات الذين لطخوا صفحات تارتهم 
بالدم .. فكيف إذا تطمع فى أن تؤثر الافكار الدينِه على. 
أخلاقنا وحن لسنا أشد ورعا من أبنا. الآديره .. وهنا تثور 
نفسه فيحمل على البشر بأنهم حيوانات شريرة وأنهم يظلون 
أشرارا مادامت فيهم عروق تنبض ... ولكته لا بلبث أن 
يعطف علهم ويعذرم لآنهم ضعفاء . . 

وقد قال بوما , لاتدعون کاهنا مز تجا إلى فراش احتضاری 
بل ادعو لى امرأة حسناء وأحب أن آیدی جميلة تغمض عيوق 
عند الرقاد الآخير » . 

... وسواء كانت عبقرية أناتول ثائرة غاضبة . أم ساخرة 
هازئة . فلقد مرت حاتنا بالضو, وأنارت الظلبات المحصطه بنا 
وبددت الشكوك والآوهام . وقد قال الاستاذ لكونت رئيس 
جمعية رجال الادب أن فرانس مات عن مجدكامل وفلسفة 
عظيمة هى زبدة أفكار حقب عديده » وخلاصة فنون أعصر 


مد نله . » 


جوكاست 


ال ستاذ فرانس 
فى فن القصص 


فى احدی لالى بولیو القائظة وقد ليست السیاء حلتها الزرقاء 
وتوسطها بضع سحب یضار 

فى حديقة النزل الخشى الصغير الذى بملكه المسيو فيلير 
دی سيساك , جلس رينيه لونجمار الجراح المساعد فى الجيش 
يتحدث إلى ابنة صاحب الدارء وهىهيليين » فتاة غيداء » رشيقة 
القوام » غضة الآهاب › رققة انفس » عذبة ا لخديف 

جلست هاته الغادة الصغيرة تنصت لاحادیث الطبیب 
الشاب . وكان آمامپما على بعد كير نبر السين العظم » الذى 
ينعطف إلى الشمال بين شاطئين ذوى زرقة باهتة . وق الفضاء 
الشاسع كانت تختفى نواقيس الكنائس العالية وسقوف البنايات 
الشاعخة تلك هی يارى . وكانت الانوار المتساقطة على قبة 
الانفاليد الذهبية تكون منها أشعة وهاجة تأخذ بالبصر . وإذ 
رأت الفتاة محدثها يضع بعض الضفادع فى جيوبه صاحت به 

ما هذا يا مسيو لونجمار» أتضع الضفادع فى جيوبك ؟ 
ولكن هذا خارج عن الذوق السليم 


ف داخل غرفی » با آنسة » قد ثبت واحدة علىلوح من 
الخشب . وغطيتها ثم تى أح ركبا بملقطى الصغير 

ولكن هذا مفرع ! انها تألم ! 

حا تتأ قليلا فى الشتاء وکثیرً ق الصیف : [ذا كان 
هذا الغطاء مجی من الداخل لوجب أن يكون الم مضاعفا 
ولسکنت حرکات القلب 

- وماذا تبغی من إيذائك الحيوانات المسكينة؟ 

- لاضع أساس نظريى الاستقرائية فى الم . وسأئبت 
أن الستوئيسيان() لا يفقهون ما يقولون وأن زینو(۲) كان 
معتوها . ألا تعرفين زینو أيتها الآنسة ؟ لا تعرفينه البتة .. 
لقد كذب وجود الشعور . ستعرفين من ثم الستوئیسیان عند 
ما أقول لك أنهم بلها. ثبقت عندم نظرية خطأ عن الألم وحالوه 
تحليلا مشوها لا طعم له . ولو أن أحد هلا المعتوهين كان 
بدلا من هذه الضفدعة تحت ملقطى . إذآ لعرف أنهم كانوا 


(۱) الستوئسيان «ءزع/5/0 منهب غير للكترثين بالدهر 
(۲) 0۸و2 أحد فلاسفة أثينا وصاحب هنا الذهب (۲ ۳۵ -۲۷۰ق۰م) 


— 


خبالى العقول حا کذبوا حدوث الم . عم انه من المفيد طانه 
| محوانات آن تتعود الا ۱ 
- آعزح !بو أى شى, كن أن يفيد الم ۶ 

ل أنه من الضرور بات با آ نسة . هذا هوحاى الكائنات . 
ولاضرب لك مثلا هذا اللهب الذى لول يسبب لنا من الاذی 
الأول إشعارا بالخطر لحرقنا حتى العظام دون ملاحظة . 

نظر الشاب إلى محدئته وأضاف : 

- وهذا هوموضع اجمال فى الم . لقد قال ريشيه « أن 
العبقرية والألم مترادفان .فأن أذى الناس هم أكثرم قابليةللالم 

- بدهى أنك تألم أكثر من أى شخص آخر . وسأطلب 
إلبك بالحاح أن تبثى 1 لامك . على ما فى طلى هذا من طيش . 

- لقد أفضيت اليك ما يا أنسة . أن ز ينو كان أبلبا ۰ إذا 
تألمت كثيرا . فاتی سأشكو وأصيح . أما أنت » فبصفتك ذات 
شعور حساس وأعصاب رقيقة. فستلجئين إلى آلة موسقه ذات 
نغیات عذبة رنانة للها أثرها فى النفس . تعزفين على أوتارها العانية 
أنفس وأمتع القطع 

إن هذا معناه فى الفرنسه أنى سأصيرتعسة . أنك لا تطاق 


٠‏ دم 


ومن الصعب أن يعرف الانسان ما إذا كنت جادا فى أقوالك. 
الى تبدو من الغرابة بدرجة أن القليل الذى فهمته يحعلنى فى 
حيرة تامة . ولكن .. دع هذا المزاح وكن عاقلا مرة واحدة ق. 
حياتك إذا امكنك » ثم قل لى : أحقا آنك ستبرحنا وستذهب 


بدا ؟ 


أجل يا آنسة . إلى « فال دی جراس» . رحيل ليس له 
من نهاية وقداخترت أن أتجرد من صبغتى الرسية وألتحق. 
كطالب فى كوشين شين . ولقد قررت ذلك بعد تفكير عميق . . 
آنك تمتسمين با آنسه ۴ آنظنیتی جذابا ۶ . ولكن آصنی إلى . 
ساهرب آولا من الجالين وخادمات الفنادق وصیانها وتجار 
الملابس وغير هؤلاء من آعدای الذين ينغصون على سعادق. 
مخدماتهم . فلن أرى قط هاته الابتسامات التى تعلو وجوه خدم 
المنتديات . هلا لاحظت با أنسة أن خدم النتدیات يحملون. 
عقلا راجحا ۴ أنها ملاحظة جديرة بالذكر . ولكن لا ضرورة. 
لان أذكرلك ماخطر لى من الملاحظات .. لن أرى بعد شارع, 
سان میشیل .. وسأجد فى شنغای بعض آثار عظمية تساعدشی 
على أنهاء دراستی عن تكوين الاسنان فى الجنس الأصفر 


وأخیرا . أفقد هذه الحياة الى تدب فى عروق . وأذبل کاللیمونة 
فى أيامبا الآخيرة . تلك الحياة الى تدفعنى بشغف لان ألم عا 
عبط لى .. قول إذا أن کل هذا يحعل رحلتى جميلة . 

فك الاه ف الماك رحتنا القرين ف هد 
وارتسمت عل شفتها علامات الحزن والقلق . 

أن عبناها اللتان تشعان شكا وقلا , قد اتخذما منظر الود 
المزوج بالحب واستقام آنقبا وغار خداها قليلا . . فکاان 
وجهباء وقد شحب لونه يقول للسدات : أن هذه الفتاة قد 
فقدت حاما . 

وكان فا الكير فى شىء من النعومة يدل على الرقة 
والسبولة . عاد لونجمار إلى أقصوصاته المسلية . 

لا يا آنسة . يحب أن أعترف لك أتى فى رحيل عن 
فرنسا ساهرب من أسكاى . اتى اصبحت لا أطيق سماع 
صوته اشن . 

وهنا سألته مرة أخرى عا إذا كان سيرحل حقبقة . فغابت 
«الابتسامة الى كانت تعلو فه وقال : 

سأسافر با كر فى قطارالسابعة والخامسة والخسين صباحا 


وستقلی الباخرة فى طولون فى السادس والعشرین إلى شاطى. 
ماجنتا 

وهنا طرق أذنه صو ت كرات العاج التى کر فوق باولة 
البليارد فى المنزل الصغير . ومع صوتاً بقول بلبجة التأ "كيد : 

- سبعة إلى أربعة عشر | 

فألقى الشاب نظرة سريعة على الباب الزجاجی الذى يؤدى 
إلى اللاعین . وقطب حاجبه وقال عبارات الوداع مخشو نه 
ر و و 
السبرات 

تنبعت الفتاة ظله بلواحظها برهة . وهو يسير تحت آشجار 
الخطمى . ثم مضت وعدت حتى الحاجز الحديدى . ووضعت 
منديلها على فبا لتتع صرخة كانت ستدوى فى هذا السكون لو 
أنها طلقت لنفسها العنان . . وبسطت ذراعها ونادت بصوت 
خنوق : 

و یشبه ] 

ولکنها هوت بذراعها . فقد جارت متأخرة ولم يسمعها 
الشاب . وكانت تعبة فلم تستطع الوقوف . واضطجعت الى. 


عمود من حدید وقد أصبحت فى حالة بری شا . دوی صوت 
اللاعب من القصر : 

۰- هيلين ! أبن المادير )١(‏ 

١‏ هذا هو مسيو فيليردى سيساك الذى بنادی ابنته . آتصب 
بقامته القصيرة أمام اللوحة البّىئبتتعليها أرقاماللاعبين . يقرع 
حكرة الللبارد برشاقة . وكانت عيئاه تختفيان تحت حاجبین 
كشيفين . وهاته تدل على أنه خسر الدور 

قال لمضيفه : 

- آنی أقدم اك بامسیوهافیلان مادیری النی تحضره ابنتی 
آتی رجل بطريرى قدي . أما أنت فصفتك من أهل ال جزار 
فلست أشك فى أنك ذا خبرة بأنواع الانبذة عامة وماديرى 
خاضة أرجو أن تذوق هذا 

أدار مسيو هافيلان بصره إلى هيلين و تناول هدو, القدح 
التى قدمته له لقد كان هذا عملاقا ذا أسنان طويلة واقدام 


(۱) هو نوع من النبيدذ للمتق فى جزيرة ماديرا البورتفالية على اعیط 
الاطلنطى 


ضخمة . مشرب بالجرة أصلعا . برتدی حلة أنيقة . برسل طرف 
منظاره عل منکییه . ۱ 

آختفت هلين بعد أن تفرست فى أيها بثىء من القلق . 
وقد اعتذرت عن حضور الغذاء لانبا تشعر باحراف . وق 
غرفة الطعام المزخرفة كأنها مقهى من مقاهى الشوارع . 
جلس مسيو فلير دی سيسياك يلا الکوبات ويقطع الطعام 
وقد صاح : » هيه إلى بالسكين لقطع السمك : » عند ما رأى 
هذا أمامه وغمد طرف السكين بعنف وعلق فوطته عاليافى 
صدريته وأخذ بمتدح أنبذته بلبجة سير كوزيه جافة . اما 
البستانى الذى كان يخدم منذ سنة فهو يقوم خدمة المائدة 
بشكل مضحك وببلاهة لقد كان هذا نوع من القرويين الذين 
يلقونت ف أذن سبده مقداراً كافيا من الاخبار الختلفة 
دون أن يفهم هذا شيئا منها . 

أكل مسيو هافيلان ما شاءت معدته : وأصبح مورداً من 
الشراب وخلد إلى السكون . أما مسيو فيلير دی سيساك فليا 
كان قد أعلن أنه لن يتكلم فى الأعمال . فقد أخذ يستعرض 
سيرته الأولى . وكان و كلا للاأعمال وله زبائن من الملاك 


۷۵ سب 


والتجار » وقد اکنسب مالا کثیرا فى وقت قصير, لانه - وهو 
مالم يذكره ‏ كارن بری زمنا طوبلا تخب فى نواحی شارع 
«رامبوتو» تحذأئّه الطویل ذى الكعوب المتأكلة . حينها كان 
لاه بعض القصابين وكانوا يحتمعون فى مته الظل فى فناء 
منزل معتم مهمل . 

وعلى بابه لوحة صغيرة كتب عليها اسمه فيلير والكلمات : 
دى سيساك بين قوسين : 

فيلير (دى سيساك) . 

وعلى لوحة جديدة . على باب مسكن آخر . آبدل القوسين 
بعلامة أخرى بعد الأسم الأول . هكذا : 

فلير » دی سيساك 

ولا أن نقل إلى مسكن جديد لثالث مرة وضع لوحة 
جديدة هكذا : 

فیلیر دی سيساك 

آما الآن فلم يعد بری لوحات على باب وكيل الاعمال الذى 
يشغل مسكنا فى الطابق الاول من احدى منازل شارع نيف 
دی بتيت - شامب . وقد بی قصرا فى ميدون . ومسيوفيلير من 


از لد 


سيساك قريبا من سان مای - لاسلفيتا . عدر ية کانتال . حیث 
لا بزال آخوه يدير طاحونة إلى بومنا هذا . 

وما عم مسيو فبلير أن جزءا من البوت دی مولان يحب 
أرب دم لیخلو محلا لمسرح الفرنسى آسرع يضع الخطط 
الوافية . ورس الخرط اللازمة . وحادث ف ذلك الملاك والتجار 
العظاء الذين يملكون مبانى فى البوت دی مولان . ولا كان 
مسیو هافيلان ملك منزلا كيرا ملاصقا البوث وعل مقربة 
من المسرح فقد ذهب أزيارته فى قصر موريس . وهذا المنزل 
تملك عائلة هافيلان منذ قرنين . 

وهنا نرى أن نقص عليك شيا من تاريخ هذه العائلة : 

آسی‌الال جون هافيلان مكاتبه فى عام ۱۷۸۹ وكانت بينه 
وبين دوق آورلیان صلات وثيقة ۰ وکان بريد ترشيحه خليفة 
للوی السادس عشر ء إذاء كما كان يحل ء ما ظل‌الفرنسیون على 
نظامالملكية الدستورية . ولكن لا الحوادث فى سيرها العنيف . 
ولا الدوق نفسه الذى لم يكن قد وطد العزم على ذلك . حققوا 
ظن الال المقدام الذى انضم إلى البلاط وصار يعم لضدالثورة . 
واتصل بالملكة بواسطة السيدة اجميلة آلبوت . . ولكن . . لما 


كانت القذيفة الأول وسقطت الملكية نهائيا فى ٠١‏ أغسطس 
هرب الى انکلترا وأقام على صلة بدوق برنسويك والامراء . 
وأراد عامله داضد أوار الذى كان فى عامه الأول بعد الثمانين » 
أن يبقى فى بارى ليرعى مصالحهم المبددة بالضياع . ولا يكن 
قد حصل على تذ كرة خاصة من الثوار . حامت حوله الشيبة 
وقبض عليه ثم سيق إلى الكو نسيرج (يحكمة الثوار) حيث ظل 
نسيا منسیا أكثر من أربعة أشبر قدم بعدها . فى الثامن عشر 
من يوليوعام ١404‏ »كالعصاة إلى حكمة الثوار الى قضت عوته 
ونفذ الحك فى اليوم نفسه عل المقصلة الى نصبت على قنطرة 
- ترون - الى میت ( رنفرسيه ) 

وليصب مصرفهائيلان ماأصابغيره من‌السلب والتدمير 
وذلك بفضل أمانة ونشاط هذا الشيخ أما البوت دى مولان 
فقد انتپت شهرتها کیت مالى وقد عرضوها للا يجار وعند ما 
تقرر هدمپا كانت فى حالة تعسة قتم لونها ۽ وتلطخت بالسواد 
وتری النوافذ الى على الواجهة وقد علتها الاصداف على طراز 
لوى الخامس عشر ونصب عثال هزلى يرتدى القبعه . وقد 
تخلح على القوس وامتد إلى المدخل وف الزوایانقوش ولوحات 


س ۲۸ س 


زخرفية جزءها الأول ملون بالازرق و الاخر بالاصفروعلقت 
لوحات إلى مين الباب وثماله وتحت القوس تحوى أسماء بعض 
الناسخين والعملاء . وق الداخل آقم على الدج الحجرى 
موقد فاخر من الحديد الطروق ء وقد علّه الاتربة والبصاق 
والقاذورات . وتتصاعد منه راحة قلويه نتنه . وتدوی من 
الداخل » على أبواب الطبقات , أصوات الأطفال . وتلح من 
الأبواب الداخلية النسوة فى مأزرهن والرجال فى قصانهم . 
أرسلت بهم البطالة إلى هذا المكان القفر یتسکعون فيه . 

هذا هو منزل هافيلان فى عصره الآخير . 

ولماكان مسيو فیلیر مكلفا بالحافظة على مصلحة الالك. فقد 
زارها وعاينثلاثين متراوحانو تین مستقلين واثنين وثلاثين منافم 
مختلفة » ما فيا الاسطیل حيث يودعه أحد التجارعریته . 
والسطح الذى اتخذه أحد العمال محلا خبط فيه على ما كينته : 
وقد عملت بكل هذا مذكرة لتنير الطريق أمام اللجنة المشكلة 
من مجلس بلدى المدينة لتقدير العقار . وفى حالة ما إذا اضطروا 
للالتجاء إلى الحا . تعهد مسيو فيلير بأن يقدم انحامی والنائب 
ويقوم يكل ما تعوزه القضية . وقد أدب مسيو فيلير مأدبة 


— ۷8 س 


السیو هافلان أولا فى باری ثم فى ميدون . وهو داما يدعو 
عملاءه إلى ماندته حيث يبدى لمم أبلغ ضروب الحفاوة ءوأمام 
الزجاجات یعرف کف يساير الرجال . تلك الزجاجات الى 
تہز ف كيف تفتح مغاليق قلوبهم و کف مجذهم إليه . وهو 
نفسه يعبدها ويرى فما الحياة والمثل الأعلى . وقبل أن يبتسم له 
الده ركان مجلس‌عل مائدته التى غطاها بطبقة من قطرات الشمع 
يكرع البیذ الأبيض ويأكل المارون الشوی . أما الآن فان 
يستقبل زائريه فى منزله الآنيق . 

اتهى مسيو فيلير ومسو هافيلان من شرب القهوة وقد 
انعكست أشعة الشمس الحراء » مس المغيب » عل غرفة الطعام 
فأ كسبتها لونا ذهبيا , وكان رجل الأعمال المنتفخ الخدين حدج 
فى زائره قائلا : 

دعنى أذوق هذا الکوناك يا عزيزى الجزائرى وقد بدى 
له لقب الجزائرى أنيقا فتبعها بكلمة : 

« البيون » يقصد إنجلترا ثم اعتذر لا نه لايزال رومانتیی 
أحتسى مسیو هافیلان الكونياك وطلب کا سا من لیذ قائلا : 

آرجو ألا يطول الانحراف النی ألم بالانسه فيلير. . 


— ۳۴ مت 


نهض مسیوهائیلان فى غلظة أتجليزية وهو یتباطاً لالم ق 
بركيتيه من جراء الروماتیزم . وأرسل معطفه الأصفر على 
ذراعبه . وينا كان جتاز الحديقة قال لضفه : . 

لى الشرف أن أطلب إليك ید آبنتك الآنسة فيلير .١‏ 

وقد كاد الرجل الصغير يندفع فى طيش فيجيبه بالقبول 
ولكن الانكليزى عاجله بأن وضع فى يده ورقة قائلا : 

ستجد فما التقدير الحقيقى لثروق . أرجو أن یصلی 
ردك ضمن خطاب مسجل . آه تريد أن تصحبتى مودعا .. لا 

حم سار فى خطا متثاقلة إلى امحطة . 

أخذ مسبو فلير يفكر حتى أنه دار حول الكبف الصناعى 
اثتى عشرة مرة مشدوها . وقد أضاء وجهه القمر فأظبر خديه 
المتفخين وبدا وجهه كأنه وجه تمثال مضحك . كان يحدث 
نفسة : 

ماذا ۶ أن هذا الانسان يدخل منزلى كالآخرين . ولقد 
عاملت مائتين فى عام واحد - أنه لم يقل شیثا وقد رأى ابتی 
ستة مرات ولیفتح فه إلا ليطلب يدها می . آه هذا ! ولكن .. 
هلتمثل هملين ها نه المهزلة ذات الشخصين ؟ ولكن .. لا! لست 


الاب المزلى . لست بالکاساندر )١(:‏ أتى على اتصال عاحدث 
عندی . وعلى یقین من أن القتاة الى لم تخاطبه أربع مرات 
سترفض . عض على بنانه ولمعت عيناه وهو يقدر العقبة الى 
ستعترضه . ثم دخل القصر فر من أمام غرفة الطعام وقرأ 
الورقة التى أعطاها له مسيو هافبلان . ثم صعد إلى غرفة أبنته 
فوضع سيكاره على السياج الذى عبط بالموقد وجل سكالطبيب 
على رأس المضجع النائمة فيه هيلين . 

آه حسنا .. كيف الخال یاحبییتی ? 

ولمالم يتلق جوابا أضاف : 

- لقد سأل مسو هافبلان عنك الللة بلبجة ودية . 

وتنفس مسيو فيلير عن أكلة ثقيلة وقال : 

- وما رأيك فى هذا الرجل ۶ 

ولكنه لم يتلق جوابا أيضا . ورأى على ضوء الشمعة الى 
تشتعل فى الموقد ععناها الجاحظتان . ووجهپا المقطب . 

وقد فطن إلى أنها عرفت مقصده فلم ير بدا من مواجهتها 1 


علم عل .شخسيقمن الشخصيات الا" وی المتازة الق وردتف الروايا تالقديمة 


لاسو مه 


أن مسبو هافيلان بريدك زوجة . 

فأجابت 

لا أريد زواجا . أنتى سعيدة معك 

فوضع يديه على ركيتيه وتأوه من حنجرة نها وسداها 
من السکر ثم ما لبث أن اتخذ هيأة رجل الاعمال وقال : 

فلت . أنك ترفضين ما أجبته اليه ? 

آه حسنا . ماذا أجبته ۲ 

لم أقل شيثا يغضبك يا أبتى . أتىاأر يد أنأدعك طليقة 
ولا ستعمل الق فى أخضاعك لأرادقى . أنك تعرفين حق 


العرفة أنتى لست بقاس . 

قمتمت : 

لا آنك أب صال . ولكتى لا آرید أن أتروج . آنك 
لن ترغمنى على ذلك . 

فعاد الكلام بلطف : 


- أتى أ كرر ماقلته أنك مطلقة الحرية . ولكننا فستطيع 
أن نتناقش . أتى والدك الذى يضمر لك الحب والاخلاض 
ویکنی الآن أن أصارحك آشاء لا أشك أنك ستقدريها . 


سي م س 


بما آنك فناة كبيرة كاملة , لنتناقش كصاحبين : نحن غا حاة 
لا بأس ما . ولكننا لا عتلك مایطلقون عليه الثروة . أتى ابن 
أعمالى ولقد أصبحت تعبا. تعباجدا! ولربما تنتهى مر حلة حياى 
قبل أن أشاهد قرانك . آنك ف الثانية والعشرون . واليد الى 
ند إليك اليوم ليست بمستحقة رفضك . أنهافيلان ليس شابا - 
ها أنت ترين يا بنية أتى عادل ‏ ولكنه رجل عصری . بتمتع 
بثىء كثير من اللطف . ثم أنه على ثروة عظيمة ٠‏ ولما نطق 
بالکیات الأاخيرة ضرب‌جیه النی وضعفه الورقة الىأعطاها 
4 الانكليزى و استمر : 

- أن شيطان هاثيلان قف عل قة ثروة هائلة ٠‏ ضیاع» 
قصورء نفائس . ثرة عظيمة »كل هذا ! أنه لعظى ! 

فاظهرت عدم استحسانها وهزت منکها . عاد الوالد الى 
حداشه : 

- لا تظلی يا إبتى » آتی أر يدأن از وجك مايسمى زواج 
المال .كلا ! أتتى أحبك وأحب سعادتك . 

وهو بها حقا . وقد اندر صوته عند ذكر اله . قال: 
- لقد آراد الله ألا أبئى فى هذا العلم إلا سعادتك . آنی 


— ع۳ س 


أعرف أن هذه مسألة الشعور . ولا تزوجت بوالدتك ۸ أنظر 
إلى الثروة . أتريدين أن أصارحك القول ۶ أتى رجل خبالى . 
آه! أتى شخص ر وماتتیی . ه لتعلمين ماذاكنث أفعل لوأتى 1 
ألق تجاحا فى عملى ۸ آتی لاعتزل بعيدا فى الخلا لانظمالاشعار . 
ولكن ماذا تبنی الآن ؟ لقد ضحيت نفسى الخيالية وروی 
للا”عمال . والآن قد آصبحت‌شخا فاننا ! آه با آنسة ! أن الحاة 
ليست كلبا موردة فجب أن تتعلی‌خلق التضحية . أتى أر يدك 
أن تسعدى يابنيتى . أر يد أن أمنع عنك شبح البؤس والفاقة . 
كفى أن والدتك التعيسة قدمت نفسها قربانا على مذع الواجب. 
مانت ضحة الواجب » أتسمعين 1 

مر بده على عینبه . لقد مانت زوجته حقاا مرض 
صدری وسط عائلتها فى نیورت حیث أرسلها هو لقضاء بعض 
الأعمال . أخذ رأس أبنته بينيديه وجعل يمطرها بقبلاته ويصعد 
الزفرات الحارة : 

- أصنى إلى أتى أعرفك جيدا يا ليلل يحب أن تتوفرلك. 
السعادة والعظمة . أن هذه غلطتى لقد كنت طاعاً لم أجد عندى 
إعظ وأجمل من هذا لأقدمه لك . لقد رييتك للثروة آنك لي 


تتعلى لا الخدمه ولا الحساب فاذا لم تصیری غنية تکونین تمس 
نساء العام وسیقولون أتى مصدر تعاستك أية مستولية يتحملبا 
آيك السکین !.أن هذا يقضى عل" ! ولکن .. لقد نی ارام .. 
هاهؤ ذا يقرع بابك , ماذا ‏ أيه الصغيرة . فلندعه يدخل فکری 
جدا ۶ آتی أحبك . أيب بك وأقدرما يلائمك! إن الحب لن 
مخدعنی . دعينى أفعل . 

سألت هيلين بفتورعما إذا كان مسیوهافیلان يقم باستمرار 
فى پاری . فصاح والدها النى لا يعرف عن ذلك شيئا ! أجل. 
بالتأ كيد ! 

وأضاف بان أخلاق صبره المقبل حميدة . وشعوره راق . 
ثم طرق الباب الاخير فأخذ يتحدث عن القصور والعربات 
والح . 

أخذت هيلين فى استعراض خواطرها . لقد مضى رينيه 
لسفر طويل الآمد دون أن يتفوه بكلمة عن حبه . أوعن أمله . 
لو کان قال أنه سعود ! أو ترك تذكاراً ! ولكن شيئا من ذلك 
لم يكن . وهذا يعتى أنه لا حا . أجل انه يحب كتبه وأبحائه 
وضفادعه . لقد کانا يتحدثان ولكن محض نظريات . هذا كل 


س — 


ماهنا لك ولکن ما يقوله لحا هو عين ما يقوله لغيرها ! فهل 
يحبا حبا صامتا خفيا کا ظنت ذلك مرارا ؟ إذا فستنتقم من 
هر به . ثم ان والدها ععق فا قاله مر _ أنها لم تخلق إلا للغى 
والامبة . . ولكنها تعود فتفکر كيف ستقاوم ۶ وأى تعب ينالها 
من هذا النضال . 

لقدكانت هيلين من النفوس التى تلين الفشل اذا ما فاجأها 
فى المرحلة الآولى. 

ها قد عرض لا أخيرا الحب الجديد . . حب اللاجنى 
الذى طاف العالم خمس وعشرين عاما . وهی تعلم تماما 5 هو 
متين هذا الب » وهو الذى أوحى لهذا الثرى الذی ‏ بعد ثلاثة 
آشهر كلبا ز بارات يطلب يدها فى سكون مادا لا لقبه وثروته . 

هذا الرجل الجديد ء ألا مكن أن تحبه ? 

رفعت رأسها وتمتمت 


سترى ۰ 


نت ۳0 س 


۲ 


. من الق أن هيلين فيليروادت ونشأت لتكون ثرية .وهی 
لا تزال تذ کر لاطفولة تلك الجوارب المثقوبة . وما كان يلحق 
قدمها مر البرد . وقطع اللحم الننة انى كانت تبغضها . 
والثقوب الننشرة تحت الا بواب . ثم وجه والدتبا الطویل فى 
لالى الشتاء » أنها تذکر آمپا فى آطوارها امختلفة حينها كانت تزأر 
وهی حائقة ثم وهی حزينة تتعذب . 

خرجا ذات مرة للتنزه . أبن ذلك ۶ ومتى حدث ؟ هذا ما 
لا تذ کره هبلین ١‏ !بمايعلق بذهنها أنها كانت جد حدثة السن . 
وفى المساء أمرتها والدتها أن تنام ثم خلعت قيصها وغسلته فى 
الحموض . ولقد طربت حينذاك لنظر والدتها وهىتدثر بشاها 
وتعج أيدءها بالصابون . ولكنها حزن تكثيرا حين اكتشفت 
أخيرا أن والدتها لم تفعل ذلك إلا لفقرها المدقع . 

ولقد كانت , منذ حدائتها » مخلوقة لطفة المشاعر تحس 
وت وك أعطت لرفيقاتها الفقيرات قطع الحلوى وملابس 
قديمة لعرانسهن اللانى بلعبن مها . وکانت تقتی عصفورا 


سس ۳۸ ات 


آودعته قفصا تملا"ه على صاحبه بقطع السکر والحلوى . هذا 
العصفور الذی بقدر ما آفرحها . سبب فا هموما وآ لاما لا 
ای اد فت قاجاء ور ار وه سا ورن 
مقبرة لصر‌صوره الذی عرف منه بان الانسان مصيره الفنا, » 
وهکذاحزنت هيلين على عصفورها . زمنا طو بلاء أما والدتها. 
فلا كانت ترزح تحت آعبا, البؤس » والضیق . وخلو آیدی 
زوجهامن الال . فقد خلت من هته العواطف , وهذا المدوء 
والاطمثنان إلى الحياة . بل لقد خلت من کل عاطفة تحملبا الام 
لا بنائها الصغار. وجردت من امجامللات والداعبات التىتقايل 
با الا مپات هته النفوس الصغيرة المظلمة التى خلفوها إلى العالم . 
وهيلين فى طفولتها جد قديرة على مبيز شتى المعاملات الطيب 
منها والردىء . ذات يوم صاحت أمبا اة : _ أن هذه الفتاة 
ستمیتتی . اتى لا أعرف ما النی جنيته فى حق الاله حتى 
يرزقى .هذا الوحش المفترس 

ثم أزبدت » وانفعلت فأخذت تصعد الزفرات الحارة 
وتدقع بالابواب ۰ وأمام هته الثورة . انسلت هيلين المسكينة 
إلى مضجعها فى هدوء . فتامت ودموعها تسح على خديها . وق 


حو ع تعدو 


الصباح أفاقت على صوت القبلات . والمداعبات » والاغنية الى 
نظمتها لها والدتها . 

۱ أما والدها فبلين ترى فيه الظرف والعظمة . وک بت 
متکییه العريضين وصدير يتهالبيضاء فهو ألهبالنسبة لأبته , ولکنه 
على طريقة الآلحة , قليل الظهور » يغيب يومه و یمود متأخرا 

كان يصحيا أحيانا فى عربة إلى الحديقة » و إلى المقاهى 
حبث يقدم لها حلو الشراب . وكانت عد طرف لسانها فى كو بة 
آیپا و بنبسط وجهبا عند ماتتذوق مرارة الشراب اللأخضروكان 
هذا من دواعى سرورها . ولكن لم يكن هذا السرور ليدوم 
طويلا فان الآله یمود إلى الاختفا, ۰ قتجلس إلى جانب والدتها 
تفكر فى والدها الحبوب . وهى تستعرض صدیریته البيضا. الى 
تخطف بالبصر وفانت یل إلى الكسل والبطالة ٠‏ وم ۳ 
ما دام فيلير لتلتفت لبطالة فتاتبا وخمولها . وقد طبعت الاخيرة 
على حب الا ناقة والامبة وكان ذوقها فى الملبس وترتيب المائدة 
محل أعجاب مسیو فيلير . 

وق السابعة من عمرها وضعها والدها تحت أشراف سيدات 
كالفير حيث التحقت بنرطم فى أوتوى . وقد ارتاحت كثيرا 


بت اسب 


لحته الملابس السضاء . ووجوه الامپات الناصعة الساض ء 
والسکون الذى يشمل النزل , وطمأنينة الحياة العادية . 

وق يوم قبل لها أن والدتها التى سافرت من مدة لن تبود 
قط . وقد أفرعتها هاته العبارة فانفعلت واجهشت بالكاء . وقد 
ألسوها رداء أسود واخرجوها إلى الحديقة . وقد بدت لما 
الحديقة قطر واسع ملء بالأسرارء والكائنات الحية » ومغنى 
جميل . ومبد المعجزات . 

وكان والدها يزورها كل أسبوع حاملا لما الحلوى . وهو 
يتل حبا وايخابا پا . وقد آنبكه التعب ومل العمل طوال 
الاسبوع . فبو یری کل يوم خميس » وقد نظم شعره » وحلق 
ذقنه » ورتب ثيابه » فى مطبخ سيدات كالقير . وقد بدى منظره 
سعيدا وخديه الایضان ذو أتساق لطيف . فبو حل تقدير 
وأجاب الام سانت جنفيف مديرة نزل أوتوى . كذا كانت 
عل به أثنتان من کار سيدات المنزل أثنا. ساتپن . 

آما هيلين فهى حل والدها وتعجب به أبما آجاب . وف 
الق كان مسيو فيلير جديرا بالبطولة وی يوم خلت فه جيوبه 
من التشود . استعارمن دي له ر عة آشعار الفرید دی 


س اه س 


موسبه , وقد رآها على الطاولة . قائلا : , أتى أريد أن أقرأها 
مائة مرة ,ثم ذهب يبيعها فى الشوارع ليشترى قفازاء جلس 
يفك أزراره دون عناية فى اليوم التالى أمام الا خت الراهبة 
المعكلفة بالاتصال بالا"مالی . أما الحاوى التی تحملها إلى [بنته 
و لصدیقاته فى کل زيارة فهى من محل ممتازء موضوعة فى علب 
فاخرة تدل على ذوق سليم . وقد أت الام سانت جنشیف 
واستشارته يومافى مشكل طارىء . وقد بذل فى سبيل ذلك 
وقته ومپارته وذكاثه . و اهتز زهوا وايجابا وترع خبلا, وهو 
يقلب ملفات القضايا آمام الام المحترمه . ويبل آصبعه من 
طرف لسانه فى شىء من الوقار والتيه . ويندفع يشرح للام 
ما شکل علپا فېمه ببحث ويحلل ویدافع ویناتش . کل هذا 
والسسيدة الميلة ذات الرداء الابض تنصت ف امثالء وقد 
ارتخت عیناها , وتدلت] كم ثيامهاعلى یدیها. لاتتکلم الابصوت 
منخفض . الا"مر الذى لم یصادفه مسیو فلیر طول حانه بن 
زبائنه کثیری الضوضاء والجلبة . 


وكانت الام سانت جنشیف تتخلق مخلق العصور الاضية 
فقد أنى ظرفها أن تشك فيا إذا كان مسیو فیلیر يبغى نقودا . 


۷ س 


لقد قدم إلى هته المعية الدينيه مبالغ کثيرة . وك داخله السرور 
حیما سعع يوم أحد الوعظ المسانى فى أحدى الکناس 
الصغيرة. عم | کتشف ابنته مكبة على کتاب النيسة بين حفيدة 
مستشار قضاتی وابنة عم أمير » وبعد أن آنعم النظر إلى شعرها 
اجميل ومنکیها اللطيفين» لمع زجاج نظارته , وعخط کا يفعل 
فى المثل بعد المواقف العنفة 

لقد كلفته أعمال هته المعية بعض المال ولكنها ربطته 
بعلاقات مفيدة . وقد حدث نفسه : 

- لقد أ كتسبت شهرة كبيرة وذاع صيى . 

وقد | كتسبت صديريته لونا جديدا . وزهت على صدره 
آ ثار تلك المادة الى يلصقہا مها كلما عن له أن بتمخط ! 

نمت هيلين وازدادت حسنا وبها, . وا كتسب شعرها لود 
ذهبيا بعد أن ظل ردحا من الزمن يعج باون باه تكبذا الذى 
كان لاما :انسحت امه ادال عة الاهات ران 
الها. تفيض نفسها الشاعر بة عطفا وحتانا وقداتخذت شا صديقا 
تدعى سيسيل تزورها فى الا یام التى يسمح لما بالخروج فا 
وهذه الصديقة هى ابنة لرجل يشتغل فى القطع » وكانت هذ 
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الخلوقة الصغيرة الثرية فى السادسة عشر . تبدو عليها مظاهر 
الطفولة والوجاهة ‏ ووداعة الا "خلاق . ولکببا تحمل نفس 
سيدة فى الثلاثن من عمرها الثىء النی جعل طا مركزا عتازا 

ولقد اقتادتها بوما عند والدها , فى یاسی »فى غرفة أنيقة 
ملا ی بالطنافس حيث قدمت لها الحلوى . و لقد رت عناها 
هته الطنافس . ولكنها ما کادت تخرج حتی بدی لما كل ما رأته 
تافها لا قيمة له . 

وقد استساست لاحلام لذيذة . وأمای طيبة . وأصاما 
مرض معدی أقعدها عن اللبوض . فهی غارقة فى حر زاخر 
بالاحلام تتشهى فى أن یکون لما غرفة زرقا, تقرأ فها القصص 
وهى مضطجعة فى مقعد طويل ٠‏ 

وق ذات مساء مع صوت ينادى : النار 1 فذعر كل من فى 
المنزل وخرجوا مبرولين البعض فى ملابسهم الداخلية , 
والأخرون مندثرين بالاغطية , الصغار منهم يتبعون الکبار وم 
يتعثرون فى صانهم اللبلية الطويلة ٠‏ وسرعان ما تبين كذب 
الخبر وأن النارلم تشتعل إلا فى رأس هته الخبولة صاحبة هذه 


الاكذوبة . آما الم سانت جنفیف فقد وخت هذا المع 
الحاشد بقدر ما أثنت علىهيلين التى لم تترك مضجمها . والواقع. 
أنها لم تكن لتفادر مضجمها لا" جل مثل هذه ال خبار .بل كانت 
تعل فى هذا الوقت » فى الحل » واللابس . والخيول » والنزهة » 
والقوارب . م تعود قتسح الدموع لذكرى والدها . 

وقد خرجت من هذا المنزل وهی تحسن إداء التحيةقغرفة 
الاستقبال . وید العرف عل البيانو . وقد صار منزل والدها 
لائتقا با . وأصبحت تملك غرفة زرقاء . وقد لاقت من والدها 
عطفا وحنانا . وكان يصحبها إلى الملاهى حبث تتناول عشاءها 
بعد اتها, التمثيل .وقد عرفت أن هذا الاب الظريف هو غير 
ذلك الذى كانت تراه ق نزل سيدات كالقير حت تعلست 
آداب المعاشرة والحديث والذوق السليم 

وقد جذب جاما جمعا من الناس کانواجتمعون عند والدها 
ولكن أحدا لم يفكر فى طلب يدها بل أنها لم ترى بینہم من هو 
كفو لان يكون بعلا لما إلى أن ظبر أخيرا شاب حاز أعجاما. 
هذا الشاب هو رينيه لوجمار الجراح الملحق بالجيش . الذى 
أوفده والده الوسيط التجارى الشيخ فى أردين لقضاء بعض 


هت 
الأعمال عند مسیوفیلیردی سيساك وقد قطن شارع نيف دی 
بتیت شامپ 

وبالرغم من امتلاء جسمه القوى » ووجهه المتلى. حمة . 
فانه'لم يك جملا . وكان حديثه عل‌شی, من الخشونة والابهام . 
.ولكن هيلين أحبت رؤياه وسرت لحدیثه . وكان يتحدث إلا 
عن الدين والاخلاق ملقا إلها بنظريات غريبة »كانت تسر 
مها ولكنها لا تفپم منها شیا ! 

وقد قال لها يوما: 

- أن الانسان جا, من سلالة القردة ! 

ولا شدهت واحتجت أخذ ید نظر ته ببراهين كثيرة 
معقدة ومضحك , وقد اصطحب لويجمار بعض اصدقائه . 
وتكونت هة من الشبان العلباء عند هذا الطيب القلب مسيو 
فبلیر الذى لم يعره أى اهتمام 

وقد جاهر الجراح ببعض الا راء مها : 

أنما الفضيلة يز . 

البسالة والقداسة هما ننيجة احتقان ف المخ . الفا العام 
ينشأ وحده الرجال العظام . الآلحة م ضفات . 


وقد صاحت نه : 

ااا 

ولکنا ل تحجم عن ”ماع حديثه والاعجاب بهته ار ية 
والصراحة يدفعها إلى ذلك عامل خفی . حتى أنه فى المساء بين 
قدح الشاى وزجاجة الكيرش كان يلقى عليها دروسه العظيمه 
وأحاديثه عن الطبيعة وغرائها وأهواطا . 

ولکن كان ير تفع من الردهه الجاورة أصوات أخرى عن 
القضايا التجار بة وأعمال المناقصات والمزايدات 1 

وهنا يبدو لها شبح عظم يتقدم فى هدو, تعلو وجهه حمرة 
قانية ..تبدو عليه علامات النبل والعظمة . هذا هومسيوهائيلان 
وهيلين تقدره وتعل أنه سليل بیت عظم » وربيب الجد والعظمة 
وتلح منه آيات الحب ولو أنه لم يفاتحها بل لم خاطیا طيلةحياته 

أما لونجار فبو فی کل حادثاته ساذج حترمبا ويعجب بها 
سرا . ويحاول أن يدخل السرور إلى قلها بأحاديثه فهو انما 
صافظ على الظبور آمامبا عظبر الرشاقة فى الحديث والاستهوا, 
بنكاته .. كان يشعر فى أغلب الأحيان بالثبات يحم عاطفته 
لاعتياده على النظام العسكرى ولانه يعرف كيف يستعمل 


سس بو 


شجاعته الآدية . أنه عب من يحادثها وحس قلبه مخفق ولکنه 
لابتحرك بل کان أحيانا بنحبس لسانه فى حلقه .. 

وهو لا يمتلك إلا مرتبه وهو يعلم أن الانسه فبلير لم تكن 
ذات ثرا وافر .. 

ثم هی تعطف عليه وتذكره حتى هذا اليوم الذى جاء مودعا 
فيه . وک أثر فى نفسها ذلك الفراق . وک أقض عليها مضجعها 
ذكراه. 


۳ 


کان منزل البوت دی مولان قد سقط بناژه و کسر العول 
الوجه الرمزی‌النی لون أحدىخديه باون أزرق وال خر بلون 
أصفر إلى قطع صفيرة . واختفت الفرفة الصغيرة الى قبض 
فها على الشيخ دافید آوار الذى قدم إلى محكة الثوار ثم إلى 
المقصلة . ومد مدة وجيزة كانت سحب التراب الى تهب الى 
الشوارع امجاورة تحمل معها ۲ ثار هته المارة القديمة فتتصاعد 
آتریها ذى الراتحة الخائقة الى حناجر الرجال والجباد التى مرمن 
هنالك . والآن لايعرف سكانه ؛ وینهم صباغ وصانح مفائیح» 
مکانه الحقيقى . 

زادت أملاك مسو فلير دی سيساك فى ميدون . وقد زاد 
من حجم الاعمدة الحديدية الى كانت تکون الباب العموی 
القصرالجاور وضم إليه مساحات الفضاء اجاور . حيث بى عليها 
قصرا صغيرا ذو شرفات عالة . فى أسفلها فتحات علا نقوش 
بديعة . وأطلق على الميع ‏ مغنمسيساك ‏ وفيذات يوم علقت 
على الباب الكبير لوحة کتب عليها أنالمنزل والقصرومايتبعها 
للبيع أو لا بار ۰ 


مس )ات 


ومرت القصول الا ريعة واللوحة ترقص وسط الرياح وأژ 
يا أشعة الشمس وهطول الطر . فاصفر لونبا وتكسرشكلبا . 
. أخيراء فى أيام الربيع » وقد انتشر سکوت رهیب عل 
میدون » دخل القصر الصغير رجال متقبعون بقبعات من الجلد 
يسيرون مخطی ثقبلة . قد نارت أ كتافهم تحت البنادق » هؤلا. ثم 
جند الآلمان ٠‏ فاشعلوا النار فى الموقد الكبير والارضة المدهونة 
بالز يت . وقد تشقق السقف وتصدع البنيان ٠‏ 
وجاء الشتا, العظم . وغز يت فرتسا. “م حوصرت پاری 
وق هذه الحنه العظيمة » محنة شعب بأسره » أفل حظ مسیوفلیر 
واتپت ثروته إلى الفناء . ولمأأن تعطلت حركة العمل » وتعطلت 
محكنة السين فى عهد و زارة شيةاندى » وجاء ذلك ضربة قاضية 
على مكتب الاعمال الواقع فى شارع نيف دی - بتيت شامپ 
وذهب مسيو فيلير الذى نجهم له الدهر مرة ثانية حمل ردنو ناته 
القذرة وعويناته ذات الأصداف . ول يعد يصبغ ذقنه » ذهب 
إلى محلات المقامرة حيث غامر بنقوده الباقية شس‌ها . 
ومنذ أن غادرته أبنته وهو يتلقى فتيات جميلات ولا تلتقى 
به فى مل الفولى بر جير إلاوتراه متأبطا ذراع امرأة ٠‏ وف أثناء 


حصار باری أسس شركة للتامين على | باة دعتقاه( ۲ ار سی 
ادهل » ولكن أحدا لم يعرها أى اهام . 

تزوجت هيلين وقامت بسياحة استغرقت أريعة أعوام . 
فكانت تلك الحياة بنعيمها داعية إلى سرورها . م أن عظمتها . 
جماها ‏ مها » وملابسهاالفاخرة .كل ذلك کان‌داعا للا عجاب 
بها آنا حلت فى الفنادق والملاهى حيث كانت ترئسم على 
وجهبا وفى حرکاتها مظاهرالارستوقراطية ٠‏ وقد خفق قلبهاحب 
زوجهاء ولكنه كان علا ٠‏ فهو بری ویسمع وکلم عظهر 
واحد . لم يكن ليميز بين الاشياء الكبيره والصغيرة . فكل ثىء. 
لابد من تقديره. وقد ظل مرة يشاجرها زها, ساعتين من أجل 
ثلاث فرتکات م يعرف آين صرفتهم .. فهو يصرف الكثير 
ویدقق على القليل . والكرم عنده تخد مظبر البخل . ولقد. 
أباح ما أن تتصرف فى أيراده وتبدد ما تشاء على شريطة أن 
تسدد کل مایطلب منها وتودی کل الواجبات . فتصرف ثلث. 


(۱) امم لطائر وهی فرید في‌نوعه ."عاش فرونا عدة ومات على للوةسد بم 


بسث من تبره 


حياتها فى حساب السنتمات مع خدم الفنادق وکانت له خطة 
لا يضيع معها نصف سنت هباء . 

ومن جهة آخری فهو يدير حركة قياس الا بعاد .. (رتفاع 
ميزآن الحرارة .. ودرجات الميزات الجوى . أتجاه الرياح .. 
والسحب حی أنه كعب مساحة فضا, فرجينيا فى نايل . 

وهو تحب النظام ولكنه عبس نفسه عن الم عند مايرى 
صحيفة تظل مفتوحة وملقاة على مقعد طويل . وقد أغضب 
هيلين لانه رآها أ كثر من عشرين مرة فى الیرم مسك بكتاما 
أو بأدوات التطريز . وقد تذکرت هلين والدها الذى كثيرا 
مانسی سكائرة على أذرعة مقاعد السيدات | ولكن ل يكن هذا 
شيا هاما . أنما أصدق الم الذى ترزح تحت عبأه هو حناا 
مع رجل دائب التفكير . وهولایعرف كيف يعبر عن شعوره 
ولا كيف يدخل السرور إلى نفس أخرى . فنذ أن تزوجها ول 
يتفتم فه بغر الوامر . وأنك لتقدر ألم زوجة شابة عند ما 
یکون زوجها غير قادر على إدخال السرور إلى قلها . حقا أن 
قلبه بحسل لما شيا وافراً من الحب والعطف ولكن حبه شيه 
پقطرة من قطرات الطر الرفيع . لا بدر کا بصر ولاتسمعها 


— وا 


أذن . لاترید أن تنقطع ‏ تنفذ إلى الداخل وتسيب بردا خفيفا 
وبذا تشعر بوجودها 

ويلحق بالسيد هافيلان خادم قد طاف ممه العالم مزتين . 
وهما لايفترقان البته عرف السيد خادمه الفرنبى جرول شاب 
فى آثرانش ول يكن هذا الآخير جميلاء ذا شعر أحمر وعينان 
زرقاوان تشعان شکا . يعرج فى سيره ولكنه كان نظيفا بودی 
عمله بهمة نادرة . تزوج منامرأة فى خدمة المسيوهائيلان . وقد 
ترکوها فى يارى حيث تقوم بحراسة المنزل المبىحديثا ق‌شارع 
ء لاتور -موبورج» 

ويشتغل مسبو هائيلان بالكيها, وساعده الآيمن جرول . 
وكا أنه بتعاطی‌الادو ية يوميا . فأن جر ول يدير صيدليته المتنقلة 
كان هذا الجرول حاد الذكا, محضر الآدوية بنظام ثم هو يصلح 
كل مایتلف ف المنزل . ولقد أبدى مهارة فى عمل المفاتيح . له 
بدان مخيفتان ذوى شكل غریب . وسبابتان مفزعتان . وهذان 
اليدان تقومان بأدق الأعمال وألطفها . ومع أنه ذو مهارة فائقة 
فى الفنون الآلية فأنه لايحيد الكتابة بشكل يقرأ . وقد اخترع 
جروف اء خاصة لايعرفبا سواه . ولا يمكن التوصل بأى 


س 9٩0‏ س 


حال إلى مميز حرف أو عدد فى الورقه التىكتب علبا حسابانه 
عخط هو غاية الرداءة . 

وكانت كتائاته الرمزيه المخفة . وعخاله الیشعة ومشيته 
العرجاء وراتحة الآدوية الى تهب مر جسمه الذى أنى 
الا كسيد إلا أن بترك عليه آثارهءكل هذا دعى لان تخافه 
الخدم والطهاة » الذين موه كلوشون _ کا تخافون‌الشیطان؛ وقد 
حكموا عليه بأنه قادر على عمل كل شی. ولكن جرول كان بعيدا 
عن أن يرتكب أى خطأ . 

آما هلين » التى كان بمجها فى الباطن فقد خدعتها مظاهره 
ولكنها سريعا ما كشفت أنه لايترك فرصة دون الايقاع ییا 
وبين زوجها . وقد أحاطبا بشىء من المظاهر الخداعة . فكان 
خادمها الا مين الذى لابرحها الحظة واحدة 

ولم يكن سوء ظن سيدتة داعبا لخوفه فهو يعلم أن ثقة سيده 
فه عظيمة وأن هذا الآخير لايقصيه عنه هذه السهولة ولسیب 
تافه . أن علاقة مسي و هافيلان تخادمه جرول ترجع إلى عشربن 
عاما . حينم|كانا يبحثان سويا عن صامويل أوار . 

وإليك هته القصة : 


— 4ج س 


کان مسیو هافبلان لا يزال حديث السن حا مع عن 
موت الشيخ دافيد أوارالذى ذهبت المقصلة برأسه عام ۱۷۹6 
وقدكان هذا الباسل مثال التضحية والوفان» فأنه بقى على عهده 
خدومیه . وضحى حياته فى سييل حفظ ثروتهم التى ولوه مین 
عليه . وقد يب وريث هائيلان مبذهالمروءة وأ كير فيه البسالة 
والوفاء فلما تولل ثروته بنفسه أخذ يبحثعما [ذا کان‌هنا الرجل 
قد ترك سايلا له . فعلم أن ولده الصغير ویدعی آندرو أوار 
يشتغل بالتجارة فىكالكوتا . و الق كان آندرو آوار متأهلا 
بسسدة هندية وقد اٌ شترك مع رجل براهمى لتأسيس شركه تجارية 
بحت أسم : « أندرو آوار. وليسا ليسالى وشرکام » 

أبحر مسيو هائيلان مع جرول ليقابل أندرو فى كلكتا 
ويقول له : أن جدك قد ضحی نفسه فى خدمتی وكان فى ذلك 
مثال الشرف والمرو,ة . فاسمم لى أن أصاغك . وألا عکتی أن 
أحوزشرف خدمتك . فأؤدى لك أى ثى. تطلب ؟» ولكن . 
لما وصل إلى كلكتا . فى عام ۹ عل أن شركة أندرو أوار 
وليسا لیسال وشركام , قد احلت بموت مسي وأندرو الذی‌قضی 
عام ۱۸4۸ - ضحية الكوليرا تاركا زوجته وابنه صامويل 


مق س 


الذى لم يتعد الرابعة . ولام تكن مادام أندرو بذات ثراء فقد 
ترکت الدينة مع ولدها الصغير . ولم يتمكن مسيو هافیلان من 
ترسم آثارها . ولبكنه عل أن ليسا ليسالى فى جزيرة بوربون . 
فذهب لپا حيث وجد البراهمى يعطى دروسا فى الانجليزية 
لاتؤلاد حا ك المستعمرة . وقد قال السید ليسا ليسالى للمسيو 
هاثلان أن أرملة أندرو أوار قد اصطحبت ولدها إلى آخها 
مسبو جونسون أحد ضباط الملك السابقين . 

وقد انتبت أعاثه عند هذا الحد . وبلغ صامويل أوارالآن 
سبعة وعشرين عاما . وفىكل آسبوع كانت التيمس تنشر أعلانا 
بدعوه أن يعطى عنوانه للمسیومارتن هاثيلان فى يارى ؛ ولكن 
صامويل إوار لم يبد أى أشارة تدل على بقائه على قبد الحياة . 

وقد وال مسيو هاشلان أعاثه منذ همس وعشرين عاما 
دون أي ملل بل واصل عثه یوما بعد يوموكان يشعر بأنهذا 
واجباء يتناولهكل صباحکا يتناول النجار فارته ويساعده فى 
ذلك جرول. 

وقد حضر كثيرون آمام ب E‏ 
أنه صامويل أوار بن أندرو اتوق ولکن كان يتضم كذم 


۵ ۵ 


سارت صحة مسوهائلا فى خرف سنة ۱۸۷۱ وأصابه 
رق ودوار. وقد حدث فى أحد أيام الشتاء الأولى» وقد أقاموا 
فى ئيس » فى مغنى أوليثير ‏ أن جلست هيلين فى الردهة تقر 
قصة ولكنها رأت زوجها داخلا فا لت أن صاحت خائفة : 

س عبناك » أنظر إلبماء هناك » فى المرآة ! 

لد حولت عینا مسيوهائيلان الزرقاوان إلى سوداوان 
وانطبق فه . وغرب منظره . . ثم متم : 

- سيأنى » سام » سام أوار . 


ست 0۷ — 
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ذهبوا ليقضوا ختام الشتا, فى باری . و کان‌فنا, المنزليخص 
بالصتاديق والقاب . ووقفت السيدة جرول تجيل نظرها 
اليائس . وقد ارتدت وبا هندياء وأحيط وجهبا ال م 
البخارء و تدثرت محرملة . وهی تضع بطاقات الطرود کل فى 
مکانه منفذة فى ذلك آوامر الوصيفة الى وقفت تلقهاطا من 
طرف شفتاها فى حين تلتفت وتلقی بأوامرها إلى هو لاء الذين 
يرعون الجباد . 

رمت هيلين بمعطف السفر إلممقعد . فأخذه مسيوهائيلان 
وأطبقه بعناية ول تطق صبرا فأخدت تعزف النشيد الك على 
زجاج النافذة . وبدت قبة الانثاليد لامعة تحت سماء مليدة. 
بالضاب . وا كتسبت الاشاء الحاورة لونا أخضر . وهناشعرت 
هيلين بملل فدخلت إلى غرقتها . 

أعلن جرول قدوم مسيوفيليردىسيساك .. أتى رجل الاعمال 
مسرعا ليحى صبره ويقبل ابنته . وكانت ملابسه مقفلة بالازار 
حى عنقة . أما قبعته التى حملت آثار التكسير » فلقد عصت عن 


0 سد 


أن تخضع ل النارء فاستعاض عن ذلك ببلها بالماء . وقد تحايل 
على شعره اللاثيت الثاثر فتناه مرة أخرى ! أما حذا, مسيو فيلير 
فقد کانت كعوبه تکونان شكلا منحرفا وبميلان إلى ناحية دون 
أخرى حتى أنه أصبم جبرا على السير كمصفور الكتارى لک 
عکنه أن متدى إلى خط عمودى . 

لم یصافح مسيوهائيلان ضيفه مسيو فبلير وك المت الأول 
کلمات الاخير « عزيزى الجزائرى » صهرى العظيم .. ٠‏ 

eS 
ل يسأله مسیو ماثبلان عن أعماله وابن کان . صا‎ 

- وعل ذکری هذاء لا اخنی عنك اتی أجترت أرقن 

عصية . وكات ما عکن أن یسموه أزمة . 

لكت أن عضی عن مسو هاقيلان مصائه . وقد تتبعه 
أربعة أعوام فى طلب الال . أرسل اليه يطلب مالا بالنطاد . > 
بواسطة تاجر طبور » وبالكتابة فى جريدة الديلى تلغراف 
وقد أقتنع مسيو هائيلان فى أول مرة . ولكنه بعد ذلك لم يكز 
ليعنى بالرد عليه . وقدتوجه مسيوفيلير إلى مسيو س . سيمسوذ 


المالى بشارع النصر واستعمل آسی‌صهره احترم وامحیوب هنالك 


04 سد 


ليقترض مبلغا من الال . وهذا ما جعل مسيو هاقيلان>'ق عليه 
وأمام هذا السکون ۸ یر بدا من أن يصارح صبره بغيته . 
فقال أنه يشتغلى عشروع خطير . 
وإذا مافتح هذا الاب حتی ضرب تقأذيه بيده وتنفس 
طویلا ثم عاد إلى حديثه وقد صوب إلى الطنف نظرة تايليونية ! 
إن هذا المشروع سيجىء فى وقت الحاجة له . فبوعبارة 
عن مصرف للعال موسس عل قواعد وأنظمة حديثة . فى هذا 
العصر الذى ابتدأت طقات العال تعس حاجتبا إلى الاقتصاد . 
إن هذا المصرف سينبه العال إلى الخطر الذى .مدد اجتمع من 
جرا, إسرافهم. سوف يبعث فى الطبقات الدنياء طبقات المياومة , 
روح الأقتصاد وهذا ماحدى با کومة السابقة أن تدعو إلى 
تأسيس مصلحة من هذا النوع . يحب أن نبدأ . 
فى هته اللحظة رأى مسيو فبلير دی سيساك بريق قبعته 
الاأثرية فى الشمس الى شارت الطبيعة ألا تقع إلا على قبعته فى 
حين خلت الردهة منه بل كل المنزل . أضاف بنشاط - ولا 
سریعا ثم سأل بعد ذلك إذاكان «سيو هائيلان يود أن يعرف 
شيئا من قوانين مصرف العال ؟ 


مت 6 ٩‏ ممه 


فأجاب الاخبر : کل | 

كان مسيو فیلیر يريد أن یعطی عدثه فكرة عامة عن نظام 
المصرف » وقد ظن أن صهره العظيم سوف يعطيه تصاتغالية . 

. وأخيرا لماذا لا يصارحه . أن هذا العمل فى حاجة إلى 
رؤوس آموال كبيرة . وهو يود أن مبرع مسيو هاثيلانليكون 
من أوائل المساهمين فى مصرف العمال . 

إلتزم السكون وقرع مسيو هائيلان الجرس ينادى خادمه 
الذى جاء يعرج . قال له . 

- جرول . أطفاً هذا السيكار. 

كان هذا سيكارا حقيرا تمنه صولديين فى النزع الآخير » 
وضعه مسبو فيلير دی سيساك عند قدومه على حافة طنف . 

ثم واجه مسيو هافيلان محدثه مسيو فيلير وقال : 

ان أسديك نصحا لانك لاتعرتى سعمك . ولن أعطيك 
مالا لانك لاترده . أنك لست رجلا ظريفا . أرجو ألا أراك 
هنا مرة ثانية , هذا و تستطیع أن ترى ابنتلكوقتا تريد . “م خرج. 

كانت هذه صفقة مؤلمة للسیو فيلير الذى شعر باتنهاء حياته 


ولكنه وجد لديه الشجاعة الكافية لان يضم إليه أبنته وآن 
يلقى لپا يترهاته . وقد استقبلته هى محنان الا طفال . 

أن فى أخلاق هذا الرجل شىء من اللين والتساهل شيه 
بكسل ابنته . وبنظرة واحدة تلقما امرأة رأت هلين قيص 
والدها العتيق . الذى انتثرت خوطه عند الاطراف » وسترته 
الى ایض لونها . وقبعته التعسة وقذارة هيأته .. 

وكاأنه فهم مايحول فى خاطرها » فابتسی المسكين واعتذر 
آنه أعمل قيافته لا تقدم فى السن . سألا عما إذا كانت سعيدة . 
وفصحها أن تحب زوجها . عم .یمد أن قبلا حنان .نزل الدرج 
مخفة وقد أعشت عيناه » واستقامت ذقنه ‏ وغاصت رأسه تحت 
شعته الخالدة . . ْ 

وقد لاح ميلين أن والدها غضب من زوجها .. ققسمم 
عقلپا نحو الا خير بأفكار سيئة جردالتلیح الذی آمکنها أن تفهم 
.منه دون أن تتلقی شرحا .. 

ولاکانت نفسها تفض عطفا وحناناء فقد وجهت ذلك 
نعو أبن أخت زوجها چورج الذى كان جميلا ظريفا .. ولد 
جورج هائيلان فى آثرانش ونشأ على الديانة الكاثوليكيه 


وسط الستعمرة الانكليزية الصغيرة القائمة فى هذه المدينة 
وقد فقد أبويه وألحقه عمه ‏ الوصی عليه بالقسم الخارجى بک 
ستانسیلاس . وكانت تبدى له هيلين آظرف الملاحظات وأغا 
الصاح ليصير أسمى مخلوق . 

وقد دعته ,ترك فروضه هذا المساء لذهب إلى الممثّل . 

ولقد أصبحت آ[امپا مربرة واعتراها الملل : فهى تبی 
وتتمنی أن تعيش ولو فى أحقركوخ يحانب والدها . 

هرعت خفية » إلى رجل الاعمال » الذى يقطن فى شار < 
روما ف الطابق الرابع من منزل حديت البناء » وقد اتتعشد 
من هذا الشوط الذى قطعته فى العربة . ولكنها كانت ترجف 
وأرخت نقامها کا نها ذاهبة إلى موعد غرای ! 

وکان أثاث والدها آشبه شیء بأثاث طفل صغير . فترء 
غلايينه هنا وهناك » وسط الاوراق المبعثرةعلى الناضد . وانعده 
النظام فى هته الغرفة . قلت هلین والدها عل خدبه . ودارت 
بنظرها فى زاوية الغرفة » وحينها لحت بعض أشياء السيدة مى 
مظلةو بعض أزهار البنفسج » تظاهرت بأنها لم تر شيئاً. وضمت 
شفتپا حذراً من الضحك ولکن عناها كانت تضحك . جلسر 


— 


والدها ماما لا ينطق من الب والعاب . 

عبشت بالأوراق التى أمامباء وأكلت من الحلوى ماشاءت ء 
وشربت وضحكت ثم تأهبت للرحيل 

أصلح الوالد طاقيته الى اختل نظامبا من التقبيل ثم همس 
فى أذنها : 

- أحى زوجك ء أحبيه من کل قليك 

وما أن استوت فى العربة » حتىتخيلت زوجهاأمامبامضجعاً 
وقد بدت عناه الاهتتان » وخداه المشربان حمرة » واللذان 
يشيبان قطعة اللحم التى لم يتقن طهيها » وقد ابقسمت دلالة على 
الاستهجان » وهنا تعود مها الذاكرة الى صورة قدمة فى طوابا 
نفسباء فى ذلك العالم القديم اللىء بذ كرياته » 

ها هو ذا وجه كاد أن يصبح منسياً . . ولكنه عبوب : 
عزيز لديها . . وجه غائب لم یووب ؟ أنه ماثل فى ذاكرتها , 
لقد ذهب بعيدا » بیدا جدا » دون أن يؤوب البتة ؟ 
كانتيوما جاعة على ركيتبهاء تنظر من زجاج التافذه ملل وإذا 
بوصيفتها تدفع للها بطاقة شخص يطلب مقابلتها . . وما أن نظرت 
لیا حتى نبضتمسرعة وأصلحت خصلات شعرها وهندامپامم 
دخلت إلى ردهة الاستقال . وقدتطاو لت رقبتها کال وزةالکیر ۳ 


6 


وقف رينه لويجارأمامبا وقد أصفر لونه عن ذى بد . 
وامتلا” خديه » ولمعت عيناه ولكن فى شیء من الآلم. وبدت 
عليه آثار الى التى أصيب بها فى الأقطار الحارة . واحتفظ 
بنظرته التىفيها شی, من‌التحدی والجرأة . وفه الكبير الذى يدل 
على العطف قالت له : 

- هاأنت رى أن الارض‌صنبرة . وأنالانسان فى مكنته 
أن يطوفها. لست بالمشدوهة لاتی رأتك ثانياولكتى سعيدة . 

کان کل قد اعتزل عن الآخر مدة کبرة من الزمن وعاش 
كل حباة مجهولة عن الآخر . لذا فأنپا بحدان فى التعارف من 
" جد ید . وقد بدأت هی بواجها كصاحبة المنزل م تع ركت بدافع 
خفى فألقت إليه الکلمة الاو التى مصدرها القلب : 

لق د كنا نفکر فك لاما 

هنا انطلق رينيه الى الذكريات القدية . فتکلم عن أ كواب 
الشای فى شارع نيف دی بتیت شامپ » ونزه میدون ؛ الا ثواب 
الطبيعية المراء والیضاء , صديرية مسیو فيلير . 


س 6 — 


سألته عا إذاكان يضع الضفادع فى جيوبه ؟ 

ومضت برهة من الزمن - انتقل بعدها إلى سرد رحلا ته 
وما كان من أمرمًا . وهی تحماق‌فه بعینپا الجميلتين . وسألته عا 
سييفعله . فقال أنه تعب مر جراء الخدمة الطبية العسكرية 
وسيستقيل . ويشخص إل الضياع حيث يتمتع بالطبيعة ويمتهن 
حرفة الطب . فأذا قدر له أن يلتقى یوما بفتاة رريفية تعنى بتربية 
صغار الدجاج تحت رعايته » فسیقترن بها . قالت بحرارة ۰ - 

آه ! ترید الزواج ؟ 

ولكنها فبمت من أجابته أنه لاببنى ذلك » لان قلبه حزين 
وبه جرح لم ينثل . وقد تکون ذكرى مؤلة ! 

عاد جورج من الكلية فرى بنفسه بين الاين حاملا كتبه 
المدرسية ونظر إلى الضيف الجديد نظراته البريئة وابتدأ فى 
اللعب » فلم تطرده هيلين ولكنها أمرته أن يازم السكون 
ويؤدى فروضه . . وعاد الطبيب يقص أقصوصاته . فأطبق 
الولد قاموسه حدما حة كيرة , وأخذ يسحق مقليته بأستانه 
ورفع رأسه حينها سمغه يقص قصة حيوانات البحر الحية الى 
أ كلها حار فوق سفينته . 


۳ 


جاءت الوصيقة تقول آن‌سیدها . الذی يتالم » يرجوأن بری 
السيدة قرية منه . 

كانت غرفة مسيو هائيلان كبيرة وملاای بالاشياء الغريبة 
فى أوضاع خاصة - هناك منضدة مكسوة الزجاج صفت عليها 
الزجاجات وعلها العناوين » تاج » جوردين » سيموئس . 
أورتاس » تيبر » أهيو » الخ . . وتحتفظ بنصف زجاجهة من میاه 
الآنهار التىعبرها عم منضدة زجاجية آخری » تحوى نماذج لكل 
أنواع الرخام الموجودة فى العال . . وهناك دولاب هو جموعة 
ذكريات تاريضخية . حوى أحجارمن سجن تاس ,2١(‏ من هنزل. 
شا کسیر الذى ولد فيهءمن كوخ چان دارك › من مقبرة 
هياو ثيس( )ء بعض أوراق من شجرة الصفصاف الباكية 
لسانت هلين » قطعة من أشعار لاستير فى السجن الشهير 
بالكو نسيرج » صندوق ساعة سرق من التويلرى سنة ۱۸4۸ ۰ 


(۱) شاعر آیتال كبير ود ق سورت سنة ( 1846 ۱۵۹۵ ) 

(؟) هى حفيدة فلیرت الما اكير فى قواین السکنیسه » وامت فى باری سنة 
(6 ۱۷۱ - ۱۱۰۱) واشهرت سلاا بببير آبلارد الفبلسوف والبز ف 
علم الا "فیات وقد اشتهر أهنا بحوادئه للفجية ٠‏ 


ومشط كانت تملك الآنسة راشیل(۲۱. وزجاجة تحوى خصلة 
من الشع روز يف “ميث نی‌آطورمون(") هذاغيرالتذكارات 
الاخری. وى ال رفة مناض د كبيرة من ا شب ال ییض» وغيرها 
من صنح بعض الفنانين والکل مغطى بأنفر الا نسجة . وکانت 
تتصاعد من الغرفة راحة العقاقير القوية . آما مسبو هائيلان فقد 
استلقیعل‌مقعد طو یل قر يبا من مضجعه الحديدى وألقی غطاه 
من أغطية السفرعل قدمیه فى حين اشربت دیباجته حرةءواظلست 
عیناه . أخذ دی زوجنه حنان هؤلاء القوم الذين يشعرون 
بان کل ماهم قد ولى . آسر لما أنه پا » وأنه يشعر من جهتا 
بالامتنان ثم أنه يشعر مخطر المرض الذی برجوالشفاء منه . أنه 
شتی بدواءه الشافى الذى يحيد تحضيره جرول. وكان ینقطع عن 
الحديث بسبب الدوار الذى يعتريه ٠‏ استأنف الحديث : يحب 
أن اعترف لك یامیلین أنه قد مرت عل دقائق اخطأت فيا . 
وهذا برجم ارضی . إنكل ماعملته فى هته الدقائق يحب ان 
تطوى صفحته . 


(۱) مثلة فريدة نت فن التراجبدى. وادت‌ی سومرا (۱۸۲۰- ۱۸۹۸) 
(۲) طائفة فى الولايات للتحدة تکون ولاية صنیرة على شاطیء البحيرة اللحة 


ومن حسن الحظ أن تكون أعمالى منظمة . وقد أودعت 
الوصية عند مسجل العقود . . . وهنا قال لها أنه يترك لها حق 
الأنتفاع بروته التى يحب أن تؤولالىجورج هافیلان . وترك 
لخادمه جرول جزءا وقد أخيره بذلك . ضغط عل بدی زوجته 
من جديد ونظر إليها نظرته الغريبة التى تشع ألما عم رجاها أن 
تصغى إلى مايأ : - 

ااانا ااا من هذا العام وأردت أنت أن تسدى 
إلى جميلا أحثى . ياعزيزتى هيلين » آصتی عن صامويل آوار 
واذ کری له شعوری ورغيانى الاخبرة وأستحلفك میم 
سيدنا السیح الذى سیعث الاموات إلى حياة جديدة, ألا 
تممی أعطا, سليل داقيد أوار الأآخير المبلغ الذى أوصيت به . 
أنه على قبد الحياة . وقد رأيته فى بعض الليالى . آتی أعرفه لو 
حطر . سوف حطر . 

شخصالریض ببصره إلى ستارةقامة تمتد على أحدالابواب 
ومد يده الى ترتعش وصاح : 

- هناك هناك . أمام هذا الباب » هذا هو , هذا هر 
سام آوار! 


هل ترينجيدا هته العلامة التى محملبا فى رقبته ‏ تحت قیصه 
البحرى » هته هی علامة حرا » من أثر جده » الشیخ داید ... 
سام ! سام ! آوه ! يا ألمى ! 

سقط عل مقعده الطويل ونام نوما خفيفا .لم تعرف هيلين 
ماذا تفعل وسدرت بين الاغطه : نادت جرول الذى أبعدما 
تخشونه واستولى على المريض . 

وفى المساء إعتراها الآرق » فرأت عل ضوء القمر » زوجها 
ينزل من نافذة غرفته , وقد التف فى دثار من الصوف ويسير 
إلى المين قاصدا عينا قريبة من اللاسطبل , ذهل وجهبا خلف 
زجاج النافذة . وأحست بألم فى جنور شعرها . فل تقو على 
الحركة أو الصياح . رأت جرول يخرج وهو نصف عار من 
وكره الذى ينام فیه » متتبعا سيده . رأت زوجها يطيل النظر 
الى قاع البثر “م رفع رأسه ومد ده كن سحث من أى جبة 
تجى. الرخ . ثم دخل من نافذة غرفته . ورأت جرول بهزمتكيبه 
و یدخل إلى منامته وارتسمت عليه علامات الشر بأجلى مظاهرها 
وظبرت مادام جرول برهة . ولكنهيلينسمعت جروليضر ا 
بعد دخولا غرفته . ولقد أصبم مسيو هاثیلان يغط فى نوم 


ت +۷ يدم 


عميق » يسير , يتكلم » يتحرك وهو نام | 

فى الغداة وجدت هلین زوجبا ذا نشاط ,يعمل فى سکون 
فى الكتابة على الاحجار الصغيرة المأخوذة من بعض الآثار 
الشبيرة «کتب عل‌وریقات علها أث ركتاية محاة . هته الكلمات” 
کولبزی().کاتا کومب (©2: مقبرة سیسلیا(۳) ميتيلا . 
وكانت عيناه ذوا الزرقة الباهته , لاتدلان‌عل ثى. ولکن‌هیلین 
لم قطان بالا اليه , فأرادت أن تظل قريبة منه ؛ ووعدته أن 
تسهر علا نفسپا وأن تدعو الأاطباء رعما عن أنه لا يريدهم .. 
ودخل جرول حاملا زجاجة وكوية . ملا الكوبة منالشراب 


(۱) مدرج هائل فى روما بدىء فى بنائه أيام الا'.براطور الروماتى فيسبازيان 
وتم فى عصر ولده تبتوس ٠‏ وبحوى ءانون صفا حجريا .. وضع لمانون الف 
من النظارة . وكان يجرى فيه قتال الا" نطال والحيوانات وكان الرومانيوت 
يقبلون على هذه الرياضة الدموية وعضرها الا “ميراطور وير القاتلون أمامه وم 
يصيحون « السلام ياقيصر . أن الذبن سيموتون بحبونك » 

(۲) مقابر نحت الارض ويطلق عليها جبانات الفایر والشويرة مها » وه في 
الاصل كهف يستخر ج منپا حجر البناء فى روما ونابل وسرا کیورو بارى .وقد 
اشتهرت الاثولى لانها استعملت ملجأ اتصاری فى عصر اضطباد التصرانیه . وقد 
وجد فها قوش ورسوم آية فى ألفن وفاية فى الاهمية بالنسية لتاريم النصر انيه . 

(۳) لمله يريد میتبلوس ارومانی الذى ضرب القرطاجنيين فى سیسلیا . 


م قدمه إلى سيده وهو حدق فى هيلين وقد صوب إلا نظرات 
هی غاية فى القحة والتحدى حتى انصبغت باون أرجواق . 

وها ام قز تمي ق ر 
وشلت أعصابه . واتسعت حدقته بشكل غير مألوف ‏ ومنذ 
ذلك اليوم وهيلين تحس أمرا جديدا . وساورها القلق . وذات 
مساء نحو الخامسة » لاحظتآ تار حذا, قد قو یت تعلاهبالحديد 
على بساط غرقتها . وكان الآثر يدل على أن صاحبه قطع أنحاء 
الغرفة فى خط معو ج من الباب الخارجى إلى غرفةالزينة . وهذه 
الآثار خفيفة لم تكن لتراها لولا ضو, الشمس »التى أضاءت 
فى هذه اللحظة فأظبرت5 ثار التراب‌الرمادی عل البساط النفيس 
وقد ذعرت فنادت وصيفتها وافتقدتا غرفة الزينة . ولکن کل 
شی, على ما هو. أخذت تجبد نفسها فى تعرف هته الآثار .. 
وأتعبها التحقيق دون جدوى . 

عاد رینه لونجمارء وأخذت هيلين » الى أتقنت زيتها 
کا يريد » تشكو اليه بؤسہا وتعس حياتها وآلام زوجها . وقد 
شعرت بعاطفة الحب نحوه وعنت لو تهوی على هذا الصدر 
(الكبير الحار تیک وتستعطف . فى حين ظل رینه صامتا أمامبا. 


سیم 0 بت 


وهو مجتبد ألا يضيع ثقتها فيه ء إنه حا باحترام . لقد كانت 
شعر حياته الصيانة . 

وقد عادت له أخلاقه القديمة . 

فى نفسه مكان مر تفع عظم خاوق سای . ل حد من يستحق 
هذا المكان إلا هلان . وهته كانت تعة » ضعيفة » منفصه من 
هذا الزواج الخالى من الحب . تلتزم جادة العقل , وتتمثل فيا 
الحشمة والوقار أمامه . 

حدثته عن مرض زوجها . هز رينيه رأسه ول يعرف ماذا 
يقول . ولكن أبدى احتمال سوء المعالجة . وم يشخص الجراح 
المساعد المرض حسب سيره الطبيعى » و کا شرحوا له عوارضه . 

وقد عزی اتساع الحدقتين إلى الاسراف فى تعاطى الدواء 
المر كب من النبات السمی بحشيشة الخرة . وكان يحب عليه 
لمعالجة داء الفاصل أن يستعمل ملح كلورات هذا النبات . ثم 
شرح فا رینیه خطأ هته المعالجة . ولنا جددت عزمپا على 
استدعاء الاطباء . والاشراف عل المريض بنفسها . 

وف الغداة وجدته فى الحرى ینعم قطعة من الخشب بعناية 
.كبيرة » فقد کان نجاراً ماهر کا هو کنانی . لا أن رأته هادثا » 


س کر س 


یتمتع بالراحة » خيل لها أنها حالة > وقد حدثها عن الطاهی . 
النی طرده من خدمته لته سارق بعد آن ١‏ كتشف جرمه 
جرول . وكان يضع آ لته الى يستعملبافى تنعيم الخشب (الفارة) 
على طاولة النجارة ثم يزيل برشاقة النشارة الى تعلق بأطراف 
معطف ز وجته الذىترنديه فى الصباح . وقدجلت عیناه‌جیلتان 
حتفظان بلونهما الطبيعى . 

فكرت فى رنه ونشاطه وقدرته على بعث السرورق 
النفس . فهو كالكتاب النی أحكنت عباراته , عم نفسه المليئة 
بروح الشباب وقوته . وقد امتلا" قلها كراهية وهی تتأمل هذا 
الشیخ . . جاء جرول فى الساعة المعتادة يحمل الدواء لسيده . 
ولا رأى هيلين فى هذا المكان النی لم تمسه قدماها من قبل » 
دحرج عينيه » عينا القطة الزائغة تتجلى فبا الحقد الكين . ثم . 
ککل المرات عند ما ابتدأ مسيو هاشلان يتذوق شرابه . 
رمقها جرول بنظراته الوقحة » وشفتاه تتحرکان عن غيظ . 
مدت ذراعيها إلى الآمام كما تنعزع هته الكو بة من بين شفتی 
الشيخ ولكن جرول همس فى أذنها بلبجة سوقية آمرة: 


للك وا 

- لاتفعل ذلك يا بنة ! 

فسکنت خجلة وقد تحولت ییضاء كالح . شرب مسیو 
هائيلان الدوا, وجفف شفتاه . ونزلت التعسة الدر ج وهی 
تتخبط وتضرب أخاسا لاسداس . . وقد آخجلپا جبنها . 
وعولت على عدم الظهور أمام زوجها ولكنها علمت فى المسا. 
من وصيفتها بأنه أصيب بألم شديد . وقد خلد إلى السكون حتى 
نها ظنته قد قضى . . فقنبدت عر قلب مکلوم . . وقالت : 
« أنه لا يزال حيا » لا يزال فى الوقت فسحة » فلا تكلم . . 
لن أكون شريكة فى الجرعة لهذا . . . . 

وف اهتياج شعورها هذاء تناولت عشارها . م استسلبت 
للكرى » وه ىتحل فى رينيه الذى ملك علي مشاعرها واستحوذ 
على لہا ونهاها . وكانت رأسها قد اشتعلت واصطكت أستاتها . 
عم لم تدر بعد ذلك ما الذى 1 لت اليه . رأت وجوها مخيفة تمر 
ها ولم يك عة وقت يسمح تعرفها . أبن هی إذاً ؟ وماذا بريد 
نها هذا الجبورالغريب الذى ارتدى جميعأنواع أردية الملاهى؟ 
وشعرت حر شديد يضايقها . هذا هو قط أحمر يتغير لونه . 
ضمت ذراعاها وثنت ركبتاها . هاهى راهبة قد أت تضع علا 


أغطية . ولکن لم هذا ؟ م هؤلاء اثنين أو ثلاث عنعونها من 
الخروج 

کان علہا أن تعمل شيئا ثقيلا . ولكنها مت شيتا أكثر 
من هذا ... صاحت . «أوه ! رأنى | رأبى ال که ١‏ أحست 
بألم فى مخها فهى تبحث عن حائط » حائط من حديد تسحق به 
هذا المع وتسترع . أوه! يحب أن تسرع فتعمل مصرفا 
لتصريف الما, الذى یغل هناك . قال صوت مجهول : « الجليد ! 
الجليد ! أيضاً » ولکنها لم تر جليداً » وقد ضلت کا كانت وسط 
الرمال المشتعلة وعل شاطی, من النحاس الذائب . صاحت : 
« ريفيه ! رینیه ! خذنی إلى غابات ميدون ! هل نسيت وقت أن 
كنت تصنع لى باقات الورود ؟ » ثم ھی تغفو فتحل أنها عادت 
صغيرة تسمع الاقاصيص وتعالم مسيحية لسيدة من سيدات 
الدير : ه لا يمكة , استذكار دروسى » یا سیدتی » اتی أشعر بأل 
فى رأمى . إذهى فى إلى المنزل . أريد رقية والدی. »... 

وق ذات یوم ۰ کانت فى »ضجمها وقد خارت قواما ء 
وشعرت بجحو ع . فعاست من المتدينة الى تسبر علپا . أنها قد 
اجتازت مرضا خطیرا استمر ثلاثة آساییع وأنها آنقذت . و بعد 


مجهود عظم بذلته فى الرجوع إلى ذ كر ياتهانساألت :- وزوجی؟ 

فقالت المتدينة ألاتقاق فبو سائر إلى التحسن وقد اتتعشت 
هيلين ونقبت ولكنها لاتزال تعس آلام الزأس وفقدان 
الذا كرة اللذان يعقبان عادة الى العقلية . ولم يكن يشغلها إلا. 
شعور واحد هو خوفبا من رؤية زوجها . وقد دق قلبا حا 
سمعت أن مسيوهائ لان قدنقه وسحضر ليراها فىغرقتها . نظر 
إلها بمطف وحنان ۰ وبا لواعج‌حبه . وللمرة الاول؛ ارتسمت 
على هذا الو جه الغليظ ابتسامة . وقد كانت حقا ابتسامة داخلية 
تعر عر إخلاص . الآمر النی جعلپا تعطف عليه فيكت 
وداعبت الشیخ مداعبة الاطفال . لفت ذراعها حول عنقه 
ولکنه کان قد استقام فذلت مجهودا وإذ ساقبا فکرها إلى 
جرول‌ودواژه . فأخذت دا زوجها وقالتبصوت ضض‌حنان. 

- إذا كنت تحبی» إذا كنت ترید آنتبعدعن کلانا شبح 
الوت الخيف » أطلب منك أن تبعد خادمك اليوم وإلى الابد 
أن مافعله . . . هذا مريع . .لا مكتنى أن أقوله . . . أبعده | 
ار ا 

وتذكر مسيو هائيلان أن هیلین كانت تمقت هذا الخادم من 


حست ۹ — 


قبل . وک شکته إليه فظن أن ذلك دون أى سبب , ولكنه رأى 
الآن أنه من الضروری أن يضحى خادمة فى سيلبا 

أمر أن وى إليه جرول فى المعتمل حبث قال له : 

- جرول» يجب أن تفصل عنا . آنی راض عنك » وقد 
كنت أود أن تظل إلى جانى حتى وفاف» ولكن أصبح وجو دك 
فى هذا المنزل عالا لاسیاب لاحل لذكرها ! لن أغير شا من 
جهة مكافأتك . يحب أن تفادر المنزل يوم المعة وسأقوم بأود 
حبانك وسوف أعتنى بامرأتك الی آبقبا فى خدمتى وأرجوأن 
أوفق فى العثور على صامويل أوار . 

ليس عندى ما أقوله لك أ كثر من هذا . 

لم يحب جرول فاتحنى وخرج . 


+ 


إذآً .. أبعد جرول يوم الحعة . فىالغداة شعر مسیو هائيلان 
بتحسن لم يشعر به منذ شو رکثيرة . فقام فىهذا اليوم بنزهة فى, 
غابات بولونا تصحه هیلین . الى نعافت . 

سبب لما دوى العربة ومداعبة اطوا, تعبا لذینا وقد 
تحت عل هيلين مظاهره . أحست ف هذه اللحظة بقلما الضعيف 
مخفق حب زوجها العجوز. وتحت تأثير المرض »فى لحظة 
مريضة » أحبت زوجها الجالس مجانها تفوص سيقانهم تحت 
فرار واحد. 

أخذت تمتع نظرها بالاشجار, مصابيم الشارع » المارة الى 
تخلفهم العرية ؛ منازل شارع «شامب إليس» بحوانيتها الى تصنم 
فا العربات والممرات المفروشه بالرمل . حيث جثمت الخيل 
تعتالاقو اس » فى الظلال » وأمسك السائسين الجائمين بقيادها. 
م لاح قوس النصر مرتديا حلته الدائريه من أنوار الطبيعة . 
وال الثمال الشارع الذى يؤدى إلى الغابات , وقد ظبرت على 
ناصیته الحدائق اللانكليزيه . . ول الهين كانت الفرسان تخطر 


۷4 ات 


فى المرات الرملية ‏ تسطع‌علما مس الربيع الفاخرة. وانتشر 
غبار آثارته عربة مقفلة ذات أربع مقاعد .. هذه هى فتاة شقراء 
جميلة تقود عربتبا وشر زوبعة فى الشارع . وجلس خلفبا 
سائس ضاما ذراعيه إلى صدره .. وهب نسم الغابات اللطيف 
على العربة . وأخذت العربات تتل ؛ وقد أطلت مها وجوه 
مزودة بأنواع المساحيق » وكانت ترتفع التحيات من عربة إلى 
أخرى . ويقترب الفرسان وهم يبتسمون من السيدات اللاق 
احتجين نحت غطاء عرباتهن المظلية . ومر من الطريق المقابل 
عرس لبعض العال سائرين على أقدامهم . وجدت هيلين أن 
زوجها عل غلظة ليست مقبولة . لد عهدته رجلا هادئا رزينا.. 
أن سکون هذا الرجل » وهدو, وجهه » وبساطة آفکاره كل 
هذا قد حاز ماما الان . أنها تجله وتبجله مند أن آنقذته . 
ولكنها من جهة آخری لاتزال تتذوق‌السعادة بشىء من‌الضعف 
والتعب الذی تلاشی .كانت تنكمش فى سرور امرة الى 
تحمس البرد . 

غادروا العربة قريبا من الشلال » إلى حيث دخلوا مقهى 
کا بتناولوا شيئا من اللين . إلى بمينها وشمالها ء كانت الموائد 


ست هگ سب 


تضم إلى جوانها أغمار الشيوخ مسون وقد بدت نبراتمم 
نسائية . وجلس أمامها ثلاث شبان بتبادلون الحديث . بصوت 
هذا الذى أولاها ظبره . وبالرغم من أن الخادم وقف حائلا. 
بينهما إلا أنها عرفته من نظرة واحدة إلى ظبره . شعرت بآ لام 
شديدة فى العدة ‏ وجفاف فى حلقبا . والتباب خدبها . ولکنها 
فى الوقت الذى تام فیه تشعر بفرح . 

كان هذا الجالس قريبا . والذی سبب لا هته الالام هو 
لونجمار ول يك يدر أنها على مقربة منه .لهذا فهو منببك فى 
حديثه . وقد ضمته آرائه الغريبة كعادته . قال لاصدفائه : 

ان النطاسى الشريف الوحيد الذى أجله » هو بينيل . 
أنه لم يعط قط دواء ازبائشه . خوفا من تعبهم . أو أن يعرقل 
سير المرض . وقد ابتهج عند ما أمكنه أن يشفى بطر يقته جرحا 
امتنع عن مداواته بالعقاقير . وأمام هذا النجاح الباهر الذى 
حازه فى هذا ال جرح . ظل نبا , حترماً . فيا له من طبيب عظم! 
وزاد اللفط . واستمرالثلائة فى الحديث . آماهلین فقد أحست 


- ای — 


طراوة فى حلقبا » وامتلا'ت آذانها بالأأصوات . ولمتكن عيناها 
لترى شیثا آخر. وتندى جبيها بالعرق . ولا أن رآها زوجها 
على هذا الحال سا عما إذا كانت تعبة وهل ترید أن تعاود 
الدخول > ولكنبها لم تكد تلتفت اله <تى وجدته. ق حالة 
غريبة . فقد تقاص‌وجهه » ویهتت عيناه » فتأهبوا للرحيل » وهنا 
رآ نجمار , وقد تبادلا نظرات قوية کادت أن تجذب كلا 
نحو الا خر . 

فى الغداةءلم یتمکن الشیخ من مفادرة غرفته » وظبرت 
آعراض الرض التقطع مرة آخری . وبعد بضعة أيام كانت 
حالته تنذر بالخطر » وق صباح المعة دعت هيلين طبيبا . وف 
هذا الوم كانت هيأة المريض مخيفة . تضخمت العروق . 
وخرجت العينان من تجویفهبا . وهذى هذيانا غريبا : وأوصى 
الدکتور هرسان » الذى كان يعيده دواء ضد التشنج ولكن لم 
يفد شيا . فقد شخص جرحا واسعا عمًا وسط اللاعصاب . 
وقد خاف أن تحدث الخابمة المفزعة بعد حضوره توا . فصر ح 
أن الحالة سيثة وطلب عقد بمعمن الآطباء فى المساء للمشاورة . 

فى هذه اللحظة عم جرول حزم آمتعته بواسطة امرأته »ثم 


سس ما 


استقل م ركبة للکرا, تاركا القصر ء تنفیذا للا مر الذی تلقاه - 

أقامت هیلین قریبا من المريض . مستلقية ببيثة ميفة . ول 
تجسر أن تنظر إليه »ثم ء على حين غرة . لقت فيه بشکل 
غریب » خصته بكل عينها وأرادت أن تراه » تراه إلى النهاية 
حتى المات . 

كان التعس يتصارع بين خادمين » الذين بذلا جهودا كبيراً 
فى أبقائه تحت الفراش , ذكر امرأته وصامويل آوار . وبدى. 
صوته » الذى تغيرت ناته » جديداء مرعبا . ولفظ أسم هيلين 
بنغمة متهدجة تفيض حنانا . وصرخ صرخة مرعبة » “م ضحك 
بعتوه ولکنه كانمفجعا . حتى أن الموازئة لتذرة . فأن آرجح 
الناس عقلا لا عکنه أن يقارن بين ألفاظ الحنان والحب 
بتلك التى قصد با الہک الخيف . ولا تسل عر الرعب 
الذى سيه هذا المنظر لميلين . فقد أحست کا لو أن ساوكا من. 
المعدن امحمى فى النار قسرى من قفاها إلى عقها . وأن أحشاءها 
تتمزق .. أصغت إلى صوت زوجها بانتباه .. أن عذابها يزيد 
نبا لا تستطيع أن تيز نبراته . ولو أنها سمعته فى هذه اللحظة 
يصب اللعنات بلسانه وأصبعه حف عذاما . 


س ۳ اسب 


فى العاشرة مساء اجتمع حوله الاطباء هرسان . جیرار » 
وبلدك وقد قام مجرکه عظيمة من کل أعصابه . م هدأ . 

وكانت هيأته كالنائم .وقد اتدأت هلين س عذاباجديداء 
ولا شدیدا بل أفظع الالام . لقد أحستأنها ستفقد الصداقة 
وال خلاص کامنین فى شخص هذا الرجل الذی أحها . شعرت 
بالأسى يطرق قليها من أجله . ذلك الامی الذى جعلها خائفة 
كالخسيسة المنافقة . أفليست هی الى . . ؟ . 

أستمر تطور الرض ‏ وآصبح الریض ف حالة تضايق من 
من بقومورن مخدمته ‏ إذا استثنينا الاطبا, ‏ وتدلت يداه 
العظميتان فوق الخطا, فى حالة برودة وضعف . أمسك الطبيب 
هرسان قبضة المريض اليسرى وقد لاحظ ضعف النبض » 
وبرودة الاطراف . تدلى الف . فغرت العينان اللنان كان 
يديرهما حوله يريد أن بری ویعرف کل ماحوله مرة أخرى . 
“م أضجع رأسه إلى الخلف وصرخ ثلاثا وخلد إلى السکون . 
وأعثن الطبيب هرسان آن کل ثى, قد اتهى . 

معت هيلين » الى كانت إلى اليين تتوجع > بهذا الفزخ 
الاخير . أنه مات | شعرت أن الارض قد فنحت تحتهاء وأنها 


قد سحقت . ومنت لو قد قضت هی الاخری . يا ليتهالم بجی۔ 
هذا العام . لم تساعدها قواها عفرت منشيا عليها . 

التفى الاطباء جيرار وبلدك فى الغرفة الخارجية بسيد قصير 
ذا لحبة كثة وعونات من الصدف . . وضع بده فى يديهم 
وقال بصوت حزين : 

ا السادة » لقدكانت مجهوداتكم عظيمة . إن عل البشر 
مها تقدم فأنه محدود . وأن آمراء ال لایستطعوا دا نما أن 
يسيطروا على الطبيعة ٠‏ أننى عن يحملون شرف معرفة الفقید . 
سأوضح لك الآمر . مسیو فبلير دىسيساك لن یی مابذلقوه 
من جهد فى سبيل إنقاذ صهره العظم . 

ثم ذهب إلى المكتب يخطائقيلة بطيئة ليتناول أ كلةخفيفة . 

ذهبت مادام جرول الغارقة فى دموعها وأحزانما إلى غرقتها 
حيث أخذت تصيح يصوت يشبه الدجاجة تنادی آناپا. 

أستدعى الطبيب هرسان إلى مادام هافيلان الى تستدعى 
حالما بعض العتاية . لما رأت هذا الرجل الكبير الاسود الذى 
لم تعرفه يلج غرقها تولاها رعب شديد سبب ها هذيانا فضمت 
ذراعها وصاحت : 

- لست آنا ۲ أؤكد لك أنه لست أنا ! 


س وم سه 


۷ 


شط مسيو فیلیر کثیرآ بعد موت صهره . کان ری فىثيابه 
السوداء » ذى الدلالة على الحداد » مع ابن أخت التوفی » وكان 
يسير ببطأفى الشوار عالخارجية لك يصل إلى مقبرة موتتبارناس 
حيث اشترى مسيوهافيلان له ولزوجته قطعة كبيرة لکی تکون 
مدفن لها . 

ولا كان مسيو فيلير لم يتعود إلا نادراً على أن يصحو من 
نومه فى الصباح فقد بدى باهت اللون »حمل وجهه آثارالارق. 
واحمرت عناه وانتفخت مقلتاه وكان منظرهما مر خلف 
العو ینات ذات الاصداف بكسب و جهه هيئة التعب والحزن 
وقد ساعده ثقل جسمه على حفظ توازنه ق السير . فهو سیر 
متثاقلا. ولا كانت الثروة قد غادت اليه منهذا الطريقالغريب ‏ 
فقد تغيرت قبعته الى علقها فى قصر هائيلان . وكانت الجديدة 
زاهية ذات حلية بيضاء ناصعة . أما حذاء مسيو فيلير فلم يعد 
يحدث هته ا رکه القدية المعتادة . بل كان مخرج كل خطوة 
صوتاکا لو كانت تقطنه الارواح . 


۸ 


آمام البناء الذنى شید على طراز الفرید الثانى عشر » والنی 
ری العال وم پنزلون من النعش الخشى: ويلبثون تعبا . 
ویصقون ف أيدهم ای التهبت من أثر الحبال . وقف مسیو 
فيلير عدم الحركة یراع السما, من خلف عویناته بشیء من 
الروحانة . فکان الناظر اله يدرك أن آفکاره ليست محصورة 
إلى آبواب المقبرة البرئزية » بل أنه علق فى قطر آثیری حيث 
أجواء الا سفة السامية . كا أنه يحلق أيضاً فى عال الخيال اللانهاتى 
لدرجة أنسته أنه فى عم الوجود لولا أن سعالا خفيفا ذ کره 
بأنه على قد الحياة وأن صدره ما زال خفق .ها . ووقف خلفه 
تفر من الانكليز. أطلقو! شعورم . عل‌شیء كثيرمن الضخامة . 
يرتدون حللا أنيقة . . ثم رجلان یتپامسان جانبا وهؤلاء من 
الذين ختلفون مع مسيو فيلير إلى مائدة واحدة ومن المترددين 
على متتدى کلبار حيث تبارون مع مسيو فیلیر فى البليارد 
و الدومينوء كذا جمع الغاشية فى إحدى الممرات الخلفية فى 
جوانب المقبرة يرفلون فى ملابسبم » والطهاة فى قلنسواتهم ذى 
الأشرطة ‏ وكانت السراويل عتد إلى شىء كثير فوق الاحذية. 

وبعد دفن الجثة » تقبلمسيو في لير العزاء من جمبورالمشيعين». 


ح نت 


سبيئة الرجل الشجاع » الذی آصابته كارثة , هلع لما قلبه » وطار 
1 لبه . ولكنه محاول أن يحم شجاعته على عاطفته » ٠‏ نهو بشكر 
الأشخاص الذين جاءوا بودون واجهم الاخير باظهار شعورم 
تحوالراحل الکر . ولقدكان یکرر النظرالهم لآن أحداً مهم 
لم يتمكن هومن التعرف عليه . ضغط على ید کل منهم يلد يعبر 
عن قوله : « آشکرک ! أشكرى ! سأكون جلدآ ! سأتأسى ۰۱ ولا 
جاء دور رفيا المنتدى ‏ (قتصرعل لس أطراف أصابعهم . وقد 
آرخی أهدابه , وخاف أن بلسوا أكتافه قائلین: « أيها العجوز 
المسكين ...» 

کرر شم شکره مراتعديدة . ثم وجه هته العبارات آخیرا 
إلى قوم کانوا قادمين لدفن جثة قاض قاروا عن امه 
لا يعرفون ماذا يريد منهم هذا الرجل ذى الردا. الاسود . وكا 
أنه من المتعذر أن يميز بين أصدقا. صهره وبين الزائرين الأخرين 
الذين جاروا بشیعون متا آخر » فقد قام باستقبال كل المعزين 
الذن حضروا فى هذا اليوم سوا. أكانوا قادمين لصبره أو 
الاشخاص آخرين فأنه اضطر لاستقبالهم جميعا وشكرم . 

ومن هذا اليوم لم خلع حلته السسودا, ولا تنازل عن هيأ ته 


AA — 


الحزينة . وصار تردده بومیاً على منزل هاثبلان حيث يتناوك 
إفطازه وغذاءه “م يضح يده على رآس چورح ویصیح بین 
الزفرات الحارة : 

هذا الولد هو تسلتی الو حيدة . 

وف مقهی کلہار» حيث يلعب البلبارد کل مساء » يصرح:- 
ليس الذی فقدته صبرا فسب » لقد كنت أنزله فى نی منزلة 

وود 

الفرية الى صرختبا سدنپا عند ما رأت الطبيب » سمعت هذا 
من البقال والقصاب اللذان كاناتحدثانسرا ف الغداة» وراجت. 
الاشاعة أن أنكليزى «حى لاتور »- مو بور ج قد مات مسموما 
وأن زوجته اشتركت فى هذا الجرم . وفى بضعة أيام أخر انتشر 
الخير فى الاحماء انجاورة . وقد دهش الد کتور هرسان القاطن 
التالى تحدثه عن هته الاشاعة الداترة , عن هته الجريمة» ولا 


A —‏ ا 


كان هرسان طبیا عرضت له أحوالا کثيرة کیذه وهو يعتمد 
عل‌علمه وعقاقيره فى أحائه » لذا لم يثق بنا الخبر واستحال أدانة 
مادام هافیلان . وأجاب امرأته أن الطب لا يدع مجالا لثرثرة 
هؤلاء الفضولبين . وقد وقع قرارا عن الوفاةمع زملائه ضمنوه 
وصف الرض الذى أصيب به مسیو هاثبلان . فهو لا يشك 
تاتا فى مادام هافيلان » وقد أهمل هذا الخير. 


۸ 


ذهب لويجمارإلى مستشفاه فى الصباح مادته, ولکنه. 
لانتشار وباء التيفوس » تأخر عن ميعاده كثيرا . فل يذهب إلى 
موتقبارناس إلا بعد أن دفن مسي و هافيلان . وکل ما أمكنه أن 
يراه من الأحتفال هو هيأة مسیو فلير الحزنة . وهو يستقل 
عربة خارج القبرة بحرها جوادان أسودان . وضعتها تحت أمره 
مصلحة الأحتفال بالموتى . عاد إلى الخلف أمام هذا النظر »ومر 
. بين الزهريات » وأوانى الرملالتى تستعمل لمعرفةالوقت . وألى 
نقشت ف المدخل . وإذ بشاب قوىيمسك به . وصاح بصوت 
جميل يشبه روییر (۱) وهو یصیح « أيتبا الراهبات اللالى ...». 
هذا هو رفيق المدرسة » بوتيى الذى اشتهرف الدرسة بعدم 
مقدرته عل فېم العلوم والاداب » وهو يشغل وظيفة مرق 


(۱) لمله بريد Robert Macaire‏ آحدی شخصيات تز ل أدر به . وا أدر به 
هذا هو زءيم بروتستاتی ولد قریبا من جرينوبل واشتهر بقساوته ٠‏ وقد 
أبرز هته الشخصية الممثل الفر نسی الذائع ألصيت فردريك يتر (۱۸۰۰ - 
۷۹ ) وشخصية روبرت متال للضة . 


س س 


صحيفة کبری . وقد جاء ليسمع ثلاث خطب تلقى على مقبرة 
أحد أعضا. المع . أسك بذراع لويجار وقال : 

س ياعزيزى » أتى أدعوك لتناول العشا.معى , هذا المساءء 
عند بريمًا. 

فى أثناء الطعام كان لونيجار ثائراً كعادته » بعالم عدة مسائل 
فى الحب والنساء عللا ذلك تحليلا علييا . متفكبا فى الحديت 
عور الكلام إلى معان أخرى . وكانوا يكرعون حكؤوس 
الشمپانیا اتی هی من الضروريات لوتیی . وكان داعا منهمكا 
فى العمل لقد مضی‌ساعات فى القطرات هىأسعد أوقات حياته . 
لقد حضرحفلات إزاحة الستار عن عائيلقجميع مدن فرنسا . 
ولحق برئیس ابمبورية فى البلاد الى غمرها الفیضان . وحضر 
أفراح الطبقة العليا. ومع محاضرات عما يصيب الكرم من 
الآفات . رأى کل شىء وهو أقلالناس رغبة فالاستطلاع .وم 
نکن تعجبه فى هذا العا إلا بقعة واحدة. هى شاتو حيث عاك 
منزلا صغيرا وقاربا هما كل ثروته . ولم يكن مرن عل 
إلا و حتاجه . 

و تحدث لونجمارعن مسيو هائلان فذکر أخلاقه » مو ته , 


س ۴ د 


واللاشاعات الا خيرة عن تسممه عن طريق الدواء . 

نحو الساعة العاشرة » قال بوتيى : 

- أنتى ذاهب إلى إدارة الجريدة ياعزيزى » إثنظر نى برهة 
فى منتدى سيد . أنتى مرتبط بموعد هناك 

فالساعة الحادية عشر كان الأاثنان يدخنان أمام مائدة من 
الزنك فى ضوء الشارع وعلى نور مصابيحه . 

قال بوتهی : أنت ترى ياعزيزى أن مجذافا قصيراً , يحسه 
الأأنسان فى بده » قد أحدب طرفه , مخترق المامكالمدية . . . 

وهنا دی منه غلام من غلمان الشوارع وقال : 

- أن هذا لن يكون الللة . 

فأعطاه بوتییه نقودا وصرفه » وكا”نه لم يرتاح الى هذا الخبر 
فتمتم بکلیات م شر ح الامر لصديقه ٠‏ 

هذا الغلام النی بقطن الازقة يعرف كيف تجری 
الامور فى روكت. لقد جا يخرق أت القاتل فى شارع 
شاتو ‏ دى -رنتیر لن يعدم هذا المساء . وعلى ذكر هذا عا 
آنك طبيب . حدثنى قليلا عما إذا هناك ألم بعد فصل العنق ؟ 

فأجاب لونجار ! 


- لاثی آسهل من أن آشرح لك ذلك . 

وابتدأ فى شروحاته : 

- الحباة كائن کی » کا قال بوفون ()ء تتاثر الزيادة أو 
النقصان . أما عقدة فلورين (۲) اليو به فهى خطأ كير . أصغ 
إلى جيدا . . . إذا آمکتی أن أقولمع بيشا (۳) ان الحياة هى 
جموع قوى تقاوم عند الموت » يحب أن أز يد أن هته القوى 
تقاوم أ كثر أول أقل وقتا طو يلا فى القضاء الاخير . و یتنج 
فصل الرأس حالة جديدة قوية وتلغى الحاسية بصفة نائية 
ولكن الحاة العضيلة تستمر . يحب ألا نخلط . . . . 

- لا . لا ۰ افضل أن احذرك . سيطول شر حك وأنا لم 
أفهم شيثا البته . ومن جهة أخرى . فأن العم بدو لى مها . 
هناك يعض مسائل » مثل هذه التى تتعلق خلود النفس » مثلا » 


(۱) عالم طبیعی وکاتب فرنسی بد من الةرن الثامن عثير . ولد تي مونتبارد > 
ومؤلف کتاب التارخ الطیمی ( ۱۷۵۰۷ - ۱۷۸۸ ) 

(۲) باح ث کب فى علم التنس ولد فى موریامان ( ۱۸۲۷-۱۷۹۶ ) 

(۳) طییب فرنمی شير وحجة في عام التعرخ ولد فى تواریت وهو مؤلف 
و التدم م العام 4 ( ۱۷۷۱ — ۱۸۰۲) 


ومثل هذه الى تتعلق بوجود الال . اللتان هما من الصعوية 
بمكان !... السرور أن الآلهلم يحى. ذ کره الان . وعلى ذکر 
ذلك ؟ ما رأيك فى وفاة ال نکلیزی الذى دفنته الوم ؟ بجحب أن 
نردد هذا الصوت ‏ على شريطة التنميق قليلا . ماذا تقول فى 
ذلك ؟ 


بت و6 


۵ 


ما أن أمر' جرول امرأته أن تعد له حقييته . أسر اليا أنه 
راحل إلى أفرانشحيث بباشر بعض الاعمال . وقد ورث حقلا 
صغيرا فى مكان مجاور. ونزل فى فندق فى ضاحية › آقیم على باب 
تمثال الحصان الاحمر . وكان بری فى الضياع » يصب من 
القنينات » الى حملما . العرق فى أ كواب القهوة » وذلك جرية 
على العادة الشائعة فى هاته اللد . وكان مرحا ‏ يتكلم حزم » 
وظهر بمظهر الا دب . 

وف يوم الاریعاء استقل القطار إلى جرانثی عند ما ول 
اپار » فى وقت مخف » هبت العاصفة . )ا قول الحریون. 
وأمطرت السماء . وهبت رع عاتية اقتلعت الصاییح التى مع 
دويها وهی تکسرق الطرقات . أخذ بتخبط نحو القر بة القديمة 
وعطف إلى شارع ضيق » معوج » مرتفع ۰ انتشرت فيه رائحة 
ماء المد . وكان یسیع لقدمه الا اسر » حينما يرفعها ليتبع بها 
الاأخرى » صوت المنجل فى الحنطة , کا أن جسمه ينحنى إلى 
الأمام مع کل خطوة . أسرع الخطى فى الظلامالدامس »و كان 


يدفق الماء من تحت قدمیه وهو يدمدم و یتوعد . دخل حانوت 
تعس لبقال . وقد ظهرت فى زجاج الواجهة الصغيرة مرطبان 
للحلوى . ووضع فى الداخل‌مضجع ذا كلة مصنوعة من القطن 
الاحمر . آما الاارض التى علا البناء فهی غاصة أجزائها بالماء . 
وعلپا | ثار نحال حديدية مقواة بالحديد . بر أحداء وبدون 
اتتظارالبقال » اجتاز الحانوت » الذی كان الدخل الو حید 
لزل . 

صعد الدرج وقرع باب الطابق الثانی » نفر ج شيخ صغير 
بدای‌ذقنه بشمعة . وامتحن الزائرء من الباب المفتوح إلى نصفه 
ثم أدخله فى غرفة مکتظة حزم الا وراق المدزقة » وسجلات 
عزقة الجوانب » وأوراق مقواة مثقوبة علیها طوابع قديمة . ولا 
شك أن هناك خلف حزم الورق تلك . سباق من الفيران . 
فقد كان يسمع من آن لآخرحركات صغيرة » وأصوات غريبة 
صادرة من أنحاء الغرفة تكمل آصوات العاصفة والمطر المتساقط 
على السطح . 

فى زاوية مظلمة ‏ مضجع وهنان غير وثيق الا وصال . م 
على أنحائه العارية سحب التعاسة . کا خيمت سحب البری على 


س ۷ بت 


ما هناك من آشاء فأ کيا لوناً جديداً . وقد بدا وجه رب 
المنزل أغبر كلون المضجع .لم يكن فه لينطوى على أسنان 
آلبتة . ولسانه لا بى عن الذهاب واجی, بين شفتبه الطريتين . 
ونظرة إلى عيونه ذات الزرقة الماسخة , نراه بحل فى خفة » فى . 
:هأته الفيران الى تذ کره بصوتها خلف الحائط . قال جرول وهو 

آه حستا. تريد أن تحدثتى ؟ ؛ هل من جد يد ؟ 

مر الآخر بلسانه على لثنيه متمبلا وقال بصوت أخنف . 
يطيل فى تبراته : 
٠‏ أنتى لسعيد جداً برؤياك , سيدى العزيز جرول» هناك 
جديدإذا أراد الانسان وليسهناك إذا أراد . هذاتبعاً للارادة. 

فى أثناء حديثه مر يده على لیت الشپاء وبدا کن يعد 
كلياته على عور ذقنه . قاطعه جرول بزجرة مفرغة الصبر . 
خال الآخر: 

آه. یا ألهى !كم تضایق . من الق أيضاً آنی أدعى 
.تانكر يد ريلين » وأنك تدعى دیزبری جرول ‏ أتى أقف نفسى 
على خدمتك . إن الاب ریلین معروف فى كل ال حاء من كارول 


96ات 


إلى حيث يصاد السمك فى بر.ها. الكباركالصغار» یستشیرونی > 
إتى أقوم بأعمال كل هؤلاء السادة . وليس.أمس ببعيد , لقد 
جدد مسبو دی تانکارثی ثقته بى . آه ! سيدى العزيز ! تلك. 
هی ثقة کادت تفقد !قال لی مسبو دی تانکارثی » ما نصه + 

« ريلين » آر يد أن آشعل معك غلیوتی » عم هاك ماحدث. 
فى الاسبوع الماضى , فان البارونة دوبسك ‏ مارینثی . . . 

هوى جرول على المائدة بقبضته مقاطعاً . قصمت ريلين. 
دقيقة .م عاد بصو ته الطويل الناخر . 

هل إلى أعمالك إذا سمحت . آنی أتظر أمرك . لقد 
أحضرت لك ورقة ميلاد صامويل أوار وأوراقا أخرى تين 
شخصة هذا الرجل . ولقد مرت هاته الاوراق من يد إلى 
آخری . ياسيدى العزیز . دون أن يضر ذلك بالفائدة الى تريد 
أن تجنها . أتى لم أعمل ذلك إلا لمصلحتك . 

قال جرول وهو يقطب -ماجبيه : وبعد ذلك , 

أجاب النورمندی  :‏ إتنظر قليلا . اتنظر . 

ثم بلل شفتیه وقال : - لا أريد أن أبحث ما هىمصلحتك. 
فى الحصول عا أوراقصامويلأوانء أتىحازم . أن المزمهو 


۳ — 


من فضائل عمل الصغير ..ولكنهب آن‌صامو یل أواز قد مات. 

فصاح جرول: وربك ! إذا كان قد ذهب فان یمود . ثم 
أغرق فى الضحك . قال الشيخ وهو يتأمل فى الدباییس المعلقة 
فك ثيابه : 

- اتنظرء اننظرء لنغرض أن شخصاً عرز وثيقة رسمية 
مسجلة عند وفاته » وثيقة وفاتصامویل أوارء المتوفى فى جرسى 
دون أن بترك نسلا . وأن هنا الذىبملك الوثيقة استعملبا 
فى الوقت الملام . 

فتح جرول يديه الخيفتين وقد بلغت الروح التراق من هذا 
العجوز الثرثار شريكة فى الجرية الذى يريد الآن أن يدخلاليه 
بأن الأوراق الى حصل علبا بشمن باهظ لا تجدى شيا : 
قال بخلظة . ۱ 

- لا داع لهذا الدها, والغش . 

اضطربت مقلنا الرجل الطيب بقلق . ولکن كان صوته 
هادثاً حا عاد. الى حديئه : 

کل ما قلته لك ليس إلا لخدمتك ..ولکی أرى أتى 
على النقيض منك . لنطرّح ذلك بعيداً ولنبق صدفار طيبين . 


ست و و خسنت 


وقف ثم ذهب إلى حيث مکتب تعس من خشب الجوز 
فتناول من عليه أبريق ماء فيه حزمة من الازهار . قال وهو 
يضعه على المنضدة : 
- انظر. ستكون فى حوزنی لكل الفصول . كلما مررت : 
بكارنيرى هناك » فى الطر يق العام » أجمع بعضا من هاته الآز هار 
من الحفريات التى تحد أملاك السيد دی ليجل . فأحزم باقة 
وألفبا منديلى . 
مر بيده متمبلا ‏ على الازهار الزرقا, کا تسقط المياه 
العالقة مها . أضاف : 
وما دام الانسان جتها من جذورها. فلتاً كد من أن 
حاته النباتات تعيش ف‌الاء کا لو كانت فالارض . آه !1 ا فی! 
ليس لى لا امرأة ولا ولد لا كلب ولا هرة؛ بحب أن أتعلق 
بأى ثیء : آنی أحب الزهوز. 
أصابعه . قفر لجأة وصاح : - آنك تملك وثيقة وفاة صامويل 
أوار. اعطى زياماء انها تلومنى ؛ آریدها ۱ 
. ألقى ريلين نظرة خائية على منضيدة اسب الجوزى . 


— ءا — 


ورفم ریق الازهار برشاقة ووضعه في مكانه ثم جلس وبل 
شفتيه ٠‏ قال : 

اتظر كن حلما . [تىآملكهاته الوثيقة ولا أملكبا . ومن 
.الجائز ان أستعماما وقد اهملپا ولا”افكر فيها. ولكن لتتناقش 
يزعم أنتى حمات علا . لقد علبت اخیرآً ان مسيو هائيلان 
- النی تلحق خدمته منذ اعوام كثيرة . أليس ذلك حقا؟ - 
يبحث عن نفس هذا الصمویل آوار . ومن الطبيعى أتى افکر 
فى خدمته يا سيدى العزيز . وسيمتلى, غبطة باحصول على 
معلومات خاصة مذا المسكين صامويل . الذى توف بانسا فى 


ري 
نظر ريلين إلى صاحبه ليرى مبلغ اقتناعه ولكن جرول 
أجاب مهدوء : 


- [ذا آردت ان تبعث بالورقة إلى سيدى فاعم أن المنون 
قد اغتالته فى هذه الساعة . 

لعق رجل الاعمال وجنته اليسرى بلسانه وحلق بعينيه 
الزرقاو يتين ل ايده 
إليه بمكر ودهاء.. قال 


س ۲ سب 


- س يا للسيد السکین هافيلان! هذا هو مصابنا! ولکن 
هل أنت وائق با سيدنى الطیب » من موت سيدك ! هناك إذا ! 
با اليسو ع ! أمراض يكن أن تعرف نبابتهأ مر البداية . 
واأسفاه ! يحب أن نعود إلى عملنا . أن مسیو هافیلان قد ترك 
ورثة كسيكون سرورم عظما حينم| یعلبون ما آل إليهالمرحوم 
صامويل أوار . ليست عندى إلا رغبة واحدة » يا سيدى 
الطبيب » تلك هی أطاعة كل شخص . 

عاد جرول إلى هدوئه وهو يبتسم مكرا. . 

- ولكن ورثة هالا ان يعطونك صولدیین نظير 
ورقتك التافهة . ستكون أيلبا إذا أرسلتها لحم ... أى فائدة 
تجنها من ذلك ؟ [عطى إياها وسأدفع لك مبلغآ » بعد وقت ما . 

- مبلا » قص على عملك الصغير . إن الرجلالطيب ر يلين 
نت . وحيناأعل ما سیعود عليك » أسدى اليك 


ی 
آه . آمی . إتى أعرف ما هنا لك . أنك جبان ولکن 
سأساعدك . إن لصامويل أوار مكافأة صغيرة عند هذا المسكين 


سے۳ — 


مسيو هائيلان » وقد جاء ذكرها فى الوصية . فأذا حصلا عل. 
بعض ورقات بت شخصية المتوفى . يمكنك أن تأتى بشاب 
قوى الأرادة . وينتحل لنفسه شخصية صامويل . بعد أن تعده 
عكافأة حسنة . فيذهب إلى وريث مسي و هائيلان » ويحصل على 
بلغ اخصص له . آه یا إلى ! لا تعارض ! لا يحب ترك الال 
مدفوناء وهذا تا یی تذوق‌خزه . 
ولکن » يا یدی العزیز جرول » مر الذى سیمثل دور 
صامويل . وإذا استولى على كل شیء ا 
وینفص عليك . يحب أن تفكرفى كل شی. . إن هنا العام 
السافل مل بالخيانة والغدر ! حذار ! [تی لا أبنى شيا غير 
سعادتك . 

مر الرجل بطرف لسانه الجلدى بين شفتيه وم : 

- الحذرك . الرجل الفطن يساوى اثنين . إتى أعرف 
هذا الشخص النی ملك قسيمة وفاة صامويل أوار . هذا 
الشخص ليس بترک أو هودى . إنه لايريد بك شرا فهو عقل 
من ذلك . وقد أذتى أن أبلغك إرادته : حصل على نصيب 
عسامويل أوارء فى الوصية» وعند ما تحصل عليه » أعطى لهذا 


سد عو س 


الشخص جز معقولا بواسطتى » ليس هذا معناه أن تعطه 
م او يي 
ولكن » کا قال . جائزة معدل خمسين فى المائة.. فى نظير ألا 
يذيع هذا الشخص سر المسألة باستعاله الوثيقة التى يحرزها . 
الآمر النی يغضبك و يسبب لى أشد الم . 

كان جرول منزويا فى الظلام طوال هذا الحديث ثم قفر 
إلى الرجل وقبض عل عنقه صاتحا : 

سد اعطى الوثيقة . أبها الشيخ الهودی . و إلا خنقتك . 

لقدكان مخثی أن تصادفه عقبة لم محسب حسابها . 

بدى ريلين » الاصفر ازيل . کا نه فى النزع ‏ جمد وقاوم 
بعضلاته بمرونة رجل ذی خبرة على العراك مع البحارة الذين 
برهنون عنده ساعاتهم لیشربوا الجر . زادت هاته القاومة من 
خوف جرول ‏ الذى انصبغ بلون !حمر وأخرج مدیته الرديثة؛ 


و و ی 


معه دون أن ترک ل 


سب ق و 8 سسس 


غزيراء هذاالدم وتلك الجراح سببت له الوهل . وتحركة عضلیةه 
أغمد السكين فى هدرالشيخ . . م » بعد دقیقق بدت له طويلة 
الأمدء لم يلاحظ شيئاً . 

عدد الرجل فوق يده » لم بزل جاحظا عینیه الزرقاوين » 
فاغرآ فاه . يقاوم بكلعضلاته : ثم , بعد هاته الدقيقة الاخيرة 
أقفل يداه وفتحها كن يمسك بثى. . ول يبد أ كثر من هذا . 

ذا رقد الرجل رقاده الاخبر وقد أرتسمت عل شفتيه 
ابتسامة الما کر كر جرول بمديته قفلالکتب الجوزى وصار 
ينبشه و يرى بأوراقه . قار بت الشمعة الاتها, وهی ترقص . 
وأخذت الفيرانتقرض الا رضة . وسط هذا السكون. نبش 
حزم الورق ۰ والظار يف » رم بكل الا وراق فوق ال ئة 
الحامدة . ونأ أنيرت الغرفة بلبب عظيم عق منفظت و 
عل الشمعة › فأشعلتها. استمر ينب شالخطابات » الورق المقوى . 
الا وراق القدمة . الحقائب الجلدية . ومحافظ الورق . أخيراء 
وجد ورقة مختومة فوضعها فى جببه وقد تنفس الصعداء . أطفأ 
الشمعة الى كانت تدخن وقد هب عل وجهه ليها فرق‌جفو نه 
قبل أن يتمكن من إخماد یبا . ثم أخذ قبعته وخر ج . 


س 


أنصت .حظة فى لار ج » عم صعد على درج المرى » ونظر 
على نور السماء فى الشارع . رأى » على مدى النزر الرسل على 
الطريق المبلل » أن حانوت البقال لم يكن مقفلا فاختفی خلف 
الصناديق الفارغة وانتظر طويلا وقد. علا صوت الناز بر . 
وشخير النائمين » ودقات الساعات . . آخیراً . . لما أن وثق من 
ان النزل والشارع فى هدوء تام » تسلق حبلا »كان البقال 
يستعمله لاصعاد بضائعه إلى الحرى , ونزل إلى الشارع فى خفا 
القرد . 
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۳ 
نقبت هیلین ولايشغابا إلا فكرة واحدة ! الاستحواذ على 
رينيه والحرص منأن یفلت منها . تريد ألا يبرحها ظله . تحس 
إلىجانبه الطمأنينة والقوة . فلقد زعمت آنا إذا ماجمعتهما غرفة 
واحدة» لن تشعر بهذا الخوف والفزع اللذان يعترياها .لا 
فلتتزوجه تعيش فى سعادة بين زوجها ووالدها . و کل ماضها 
البرىء حافل بذ کری هذين الرجلين . الا إن العقل الشرير 
آن يوحى إليها بكل هذا الحب . 
ول تدرشيئا من الاشاعاتالدارة حوها فى الى . 
ونظرة إلى وصية مسيو هائيلان, التى قرأها الوصى على 
الورثة , تحد أنها خالية من التعقيد والأمام . فقد ترك المتوى 
استهار ممتلكاته لميلين هائيلان الملقبة بفليير , ثم تؤول هاته 
المتلکات بعد وفاة المستثمرة إلى جورج هائيلان أو إلى 
ورثائه الباشرن » إذا خلف ورثا, . آما جرول فقد ربط له 
مرتبا سنويا ألف وماتی فرنك . وأوصى صاحب الوصية أن 
تکون إدارة ثروة جورجهائيلان القاصر ال ىكان يديرها هو 


سبد اء بت 


فى يد صديقه الشيخ م . شارل سيمسون المالى الباريمى . 
UT‏ اه 
العظام من جرا, كبوة جواد ول یتمکن من قبول الپمة الى 
آناطبا به صديقه التوفی . وعل مسیو فيلير بهذا الشکل فظن 
أنه مكل أن عا كل مش سور 

وأخذ يظهر عطفه على ثروة القاصر وملا" الاوساط 
الختلفة حديثا عنها . حتى أنه قال يوما » وكان ذلك بعد الغدا. . 
حينما أحضروا له الكونياك › ولفائف التبغ : أتى آشعر 
بالعطف على هذا الناثى, » ویشغلنی آمره کا لو کان ابى . أشعر 
نحوه بعاطفة اللآابوية . 

وبعد أن وضع قطعة من السكر فى القبوة عاد إلى حديثه : 

لا أعرف ماذاكان ينبغى أن أفعله نحو هذا الابن . 

تأمل قطعة من السكر وهی تذوب ف الفنجان وابكسم 
بحرن لهذا الاختفاء » کا لو کان براعی أمله , وقد لاح له أنه من 
الضروری‌آن یکون وصياعلى جور ح هافیلان ثم شرب ماتکون 
من قطعة السکر وعاوده ال تسام . 

آمعنت هبلین النظر إلى والدها بقلق وقد تنبأت با سیقوله 
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لا . جرع كا كا من الکونباك وقال : 

هذا المسكين سيمبسون كبا به الجواد بحالة يرثى لها 
ولعمرى هذا ثى. يؤسف له فنذ مدة قصيرة كان قويا يمتللى. 
نشاطا. وهاهو يصير معتوها . . . حنا قلت أنه نشيط » 
كنت مبالغا فبو لم تعود قط على إدارة الاعمال الكبيرة » هذا 
رجل جبان » يخثى المخاطرة . 

وأشعل مسيو هاثيلان لفافة التبغ . لقد خاطر! صمتت 
هيلين وهی تحدق بوالديها النی يدخن فى سكون مرتديا ثيابه 
السوداء . مدو فى تدخنه بطلا وسط السحب . وجلت فه 
عبقرية الماليين . عاد إلى حدیثه : 

هذا السمبسون كان لينا » متساهلا » وأنا عن 
مبلغ عطفهالابوی على جردج . ۱ 

عم » وقد انتبی من مقدماته , أخذ فى طلب ما برید. 

أمل عليها خطابا إلىأفرادالعائلة تنتخبهقيه وصيا على چورج 
مافیلان . رفع رأسه وشار بينانه نحو الو رقة قائلا : 

ا کتی يا إبتى ‏ أ کتی : 


«وأتى لوائقةم نأنهذا الانتخا ب کان حو ز قبول زوجی ..» 


س ۹ دا 


وجمت إزاءهذه الا کذو بة الفاضحة » والاختلا قالغريب. 
ولکری › قد جحظت عيناها نحو آیپا ؛ رأت' وجبه الحترم 
وهدوءه . الامر النی جعلبا تكتب ما ملیه علا . وأخذ هو 
يفر غ عبارات الحنان الا بوی‌فی أحسن قالب . وذهب ليضع 
الخطاب فى صندوق الیرید . فى حين جلست هيلين وهی خجلة 
هلعة لانپا خدعت زوجها المائت . . أنها تفكر : لو عاد ا . . 
فلقد تخيلت رو باه . واقشعر بدا . وارتعدت فرائصها طذه 
الفكرة . ونم وجهپا عما تنوء به من‌تفکیر . أنها تعلم حق العلم 
أنها لنتراه إلا فى الخال ولکنها لاتستطيع أن تبعد شبحهعنها . 

لم يخمض لمسيو فيلير جفن طوال مساءه . أنه يفكر فا 
فعله الیرم . عاد إلى مضجعه وهو يقرع الكوب والدورق 
الموضوعان بغليونه . فى حين كنت ترى عويناته جانبا ال 
الشمعدان علٍالمنضدة المصنوعة من خش بال كاجو . وقدشغل 
فكرهبالثروة المقبلة » ثروة هذا الصی‌النی سيصير تحتوصايته. 
لبس هذا فقط . فأنه يأمل ان بحد ابنته سبلة القياد . وهنا ينفذ 
مشروعه الخطير » أمئيته » وحله الوحيد. سيبعث هذا المشروع 


.۷۱ میت 


من مرقده » فيس : شركة الرهونات . ون تمتنع الحكومة 
عن الماح بتأسيس شركة لحا ضمان كاف 9 قأئمة أعضاه 
مجلس الادارة. تحوى اشخاصا ذو اوسمة وألقاب ء الامر 
الذى بكسب الشركة ثقة نامة . فى هذه اللحظة السعيدة , لحظة 
سما فكره إلى عالم وارف من الظلال . رأى مسيو فيلير شبحاً 
مخيفاً مر بين أستار مضجعه . . هذا هو شبح شركة العنقا, . 

شعر بالعرق البارد على جپته » ونحت رداءه الصنوع فى 
مدراس ۰ ولكنه أزاح عنه هذه السحابة الخيفة . تأمل من 
جديد فى مشروعه . تخيل لشركته رمرآً ساميا : يدان فى أ كام 
من النسيج الایض الشفاف - وأمسكت احداهما بالاخرى 
وارتأی ان يطبع هذا الرمز على النشرات والاوراق الخاصة 
به وعل اتطابات ‏ والتحاویل » والسندات , والتعهدات . 
المكوك , وینحت عل الحجر فى واجهة المارة الى تشغلبا 
الشركة الجديدة يحوار الآويرا . سوف يبتاع قطعة أرض فى 
هذا الى المتوسط ويقم علها بناء نا لهذه الشركة . 

تنفس الصياح » » ولاحت الاانوار الاول بين ستار النافذة 
ومسيو فلير غارق فى مشر وعة ع فى الائات ومايعوز الشركة 


من منقو لات . 


دح N‏ هه 
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فى اليوم التالى لهذا الذی تناول فيه لوجار وصدیقه الغذاء 
عند بریثا ٠‏ جلس الأول فى مقهی بتناول أفطاره ویطالع 
جر يدة . فوقع نظره على عامود من الا خبار بعنوان « النظارة» 
| يوقع کانبه امه الصحيح . وقد عرف أن کاتہا هو بوتبيه . 
قطب حواجبه حا قرأ الآتى : 

ه لقد قضى عظم من عظا, الا جانب » وهوى بجي . ساطع . 
و عت أنفاس مسبو هاثيلان الذى شيعت آمس جنازته , وقد 
ترك فى منزله الملو, بالتحف واللفاس ف شارع لانتو - 
تريون وج E‏ عرى له ابوس وج چات 
الا" ی بالیاه من جميع البحار وال ار والينا ینابیع والشلالات فى 
العا . وكان مسیو هافیلان شهیرا مخیراته ‏ كثر من شهرته 
مجموعاته » وأن موته ‏ الذى ستکون له رنة أسف عميقة مز 
کل فقراء حی‌الأنثالید » يبدو أنه ناثیء عن خطأ غیرمقصود فى 
تركيب الدواء الذىكان يستعمله لمعالجة روماتزم أصابه . وهن 
هو رأى أمرا. الفن . ونحن جد سعداء با لدينا من امعلومات 


مت ۷۳ سب 


الى استقیناها من مصادرها الوثيقة محیت يمكننا أن ندل على 
الأسباب الحقيقية هذه الفاجعة الأآلهة ». 

أغاظه السارة الاخيرة وأهاجته سطورها ٠‏ وقد صم على 
أن يقطع وجه صديقه بسياطه . وصاح حانقا « لاأعرف اين 
ثم هذا القرد » وانطلق يبحث عن إدارة الصحيفة . وقد قابله 
فى الفناء الذى نصب على مدخله تمثال برتزی لعصفور وآخر من 
الرخام الاحر علٍهيئة حمامة . الأول فوق صندوق الخطابات. 
والآخر فوق هذا الذى لصور المراسلات . وكان الخبر يستعد 
الخروج وهو يفتح مظلته ليتقى المطر الذى مطل فى الخارج . 
وقد أمسك هذا بذراع لونجار وقد عادت به الذا كرة إلى يوم 
سرق‌منه بوتيبه أجوبة الامتحان من در جه لک ينقلبا بدورة . 
خأخذه ثى. من الحنان . ابتسم بوتيبه ارژ باه وصاح به : 

- ياعزيزى : اني أدعوك لتناول العشاء معى هذا المسا, 
عند رقا , آتی ذاهب لحديث مع الحاخام الآ کر . وقف 
لو هارف طریق‌صدیقه واضعاالجريدة الممزقةنحت انفه وقال: 

- ماذا تعنى بالعبارة الا خبرة من مقالك ؟ من » کا تقول 
آعطی معلومات عن هنذا الحادث ؟ ما هی شپتك ؟ ومن تشنه 
ذه ات 


سب ۷٩6‏ سس 


أدار بو تییه عیناه إلى لو جیار والصحيفة . ثم أجاب بسذاجة : 

- سأقول للك يا صديقى القدم . لقد فعلت هذا كما آردد 
الصوت . . آردد الاشاعة الدائرة . . هذا كل ما هنالك . وکا 
آنك تأثرت ہا . . فجب أن تنته جيداً ! لقد هاجمت 
ول أذكر آحداً . وسوف یتردد هذا الصوت ‏ ویرن صداه 
فی هلدر(۱ ) هذا الأساء . 

ترکه لوار بعد أن هز متكبيه » إن أعصابه لمتأثرة جد 
التأثر . وقد تنازعته عوامل مختلفة وصدمته الحوادث تباعا 
وأصابت منه العواطف . ان مما لايقبل الشك أنه أحب هيلين » 
وأن هذا اب سيب له متاعب هائلة . وتحت هته المؤثرات › 
یتتبی فى أسبوع من كتابة مقالة الجر يدة الطبية وألف قصيدته 
الاولى . واتصل اه باثبة زهور فى مرقص عام أتفق علها فى 
تمانية أيام مرتب اربعة شهور . 

أخيراً بدى له أن المقالة والقصة وبائعة الزهور . شىء تافه 
مل . وقضى أسبوعا أيضا بعد ذلك فى حالة ضجر ومضى فى 


(۱) ميناء حربية فى ثمال هولاندة - على بحر الممال . وااولت یمن بذاك أن 
الاشاعة سوف ملا الما . 


هاا 


يوم حو إلى منزل‌شارع لاتو - موبور حیث أمكنه ‏ بعد کل 
هذا الوقت النصرم - أن يقدم إلى الأرمل تعاز يه الحارة . 

حيئما اجتاز الفناء ورأى المدخل بدا له أن قد مر قرن ۸ 
بره فبه وكان تعبا کا لوكان قد عاش حقب عديدة 00 
مديدة . 

اتظر هلين بضعة دقائق فى ردهة الاستقبال . حينها بدت 
أمامه فى ثيامها السوداء » تخيل أن هذه هى المرة الاو لرق بته 
لما . وليس هذا إلا لانبا قد تبدلت تماما . فنذ أن نقهت وقد 
بدن جسمها وأشربت دبباجتها رة قانية . وقد تخیل وهو 
براها أنها قد لبت ثوبا جديدا . وابتسمت عيتاها تحت شعرها 
المرسل على جبهتها . ابتدأت هی الحديث . فكان اللاثىء النی 
قالته داعا لاهتياج شعوره 1 وكانت هى أقدر منه على ضبط 
شعورها . حدثته عن تذكارات الوفاة الاخيرة وما إلى ذلك 
من آلام وشجون . م اتتقلت إلى التحدث عن المستقبل . 

حدثته أنها لا تحب العالم . وسألته عن مشروعاته . فهو 
يريد أن جرب زبائن المدن ۰ فيحترف الطب فها » وسيمده 
والده باللازم . فوافقته على ذلك قائلة أنها ذات اصدقاء فى سان 


سب 115 س 


جام ونویی يمكنهم ان يساعدوا الدکتور الشاب ویکونوا 
عملائه . ووعدته أن تشرف على عمله . وتهتم لمستقبله . أما 
بالنسبة ما فقد قالت أنها لا تعرف ماذا ستفعل . أضافت 
باختلاق لطيف ان الثروة الى ترك ها مسبوهافلان اسك ارهاء' 
والتى خصص جز, كير منها للخيرات » ليست بذات أهمية لحا . 

أضافت : ٠‏ إذا صرت امرأة فقيرة . هل تبتعد عى » وتنفر 
منى ؟ وهنا دل عل ذوق سلم بعدم إجابته ا بكلمة 
عن الحب . ول خطر لأنفاسه أن تضم أنفاسبا . أن يتتفسون 
جهد , وم سابحون ف عام لذيذ . عام الحب الذى يشعركل 
منهها به . قالت أنها تشعر بالحر. أخذ يدها وضغط عليها بعد 
بجهود منه وم تستعيدها منه .لم يعرذا ما يفعلان ورن ها 
ليريدان الموت سوياء آوقظ الضمير هيلين . فسحبت يدها 
ومرت سحابة غم على جببتها. فكرت قليلا وقالت : 

هناك أعمال قد فعلتها ولن أز بد علا . 

عقب هذا القول . الذى آذک ف نفسها دفن ذكرياتهاء 
آدار رينيه رأسه وقد احدرت دموعه عل وجتتيه . فى دورته 


آخذت بده . وطرقت آذانهم صوت أقدام فى الردهة . قالت : 


جب ٩۱۷‏ صت 


ور حي ویدون أن تم» سارت قليلا و جلست 
عبل أحد المقاعد 

وخ وم فلزو ران الالح تیه کف E‏ 
وصافح الطیب حرارة . وقد تذ کر ال شارع نيف - دی 
يقبت - شام . قال لر نيه : 

- لقد ربيناكء أنتأبتا . ومن الق أنك رت عندى 
وجوه عديدة وأشكال جمة . لقد كانت بالنسبة لك مدرسة 
للملاحظة. والان .. لقد قت إذاً بساحات . ورأيت أقطارا . 
كحمامة لافوتين . آه ! البحر ! 

انطلق يتكلم عن أشعار امحیط بنشاط . ثم طلب أن يأذنوا 
له ف قراءة رسائله والرد علا . 

استوی‌آمام المنضدة. وقرأ أوراقا وهو يتذمر ويدمدمدلالة 
على تذمره وملله . وقد ترا کت أمامه أ كوام الورق والصحف 
لذا فقد اقتصر عل قراءة الحام منها 

وأما هلين وريننه فقد کانا تبادلان النظر فى سكون وهما 
يحلمان آنا وحيدان . 

أخيرا جر قلبه فوق بعض الا وراق ووقعها مخشونة مرسلا 


— 4 سس 


آباها إلى البر يد . واستنشق المواء مالا رئته . عاد إلى ملاطفته . 
أنه ولد طیبا. فى شیء من السخریة رع أن بقوموا بنزهة 
خارج اللد ق الضواحى » فى ن ل بيد اا راه منزب 
ليست برحلة سارة . ولا کان يحب ان يتناولوا غذارم فى الخارج 
فسأ كلوا بعض القلیات فى میدون . 

وسار الثلاثة إلى زهتهم وم یکونون عائلة واحدة ... 

فى مبدون السقل . ساروا وسط العشب على حافة الماء . 
رفعت هلين ذراعبا برشاقه لتحمى قبعتها فكانت تلك الدقيقة 
من لحظات رينه السعيدة .كان شعر المرأة الصغيرة مرسلا 
على جبتها وقد لمعت عيناها من حته بریق عذب . وتبادل 
الأآثنان النظراتالعميقة اليريئة الدالة على شعو ركل نحو الآخر . 
تذكر مسيو فیلیر أعماله . فطلب مدادا وورقا. ولم يحصل ‏ بعد 
مشقة - إلا على ورقة قذرة . وقلم علاه الصدى , خط على ورقة 
زرقاء من ورق بات الانکلیزی بعض آرقام - ووضعها 2 
جيبه . ثم سأل خشونة إذا كان صديقه الشاب لايعرف أصحاب 
السفن فى تولون . قال هذا بلبجة ندل على أنه سوف يتنج فكرة 
عظيمة . الامر الذى يعد محالا . . . 


سس هو 


تناولوا غذاءم . وعصر مسیو فير نصف لمونة على غذائه 
القل . وقد فعل ذلك بظرف بتجل فى يده الخليظة القصيرة 
المثقلة بالخواتم . تأمل الشابين مر خلف عويناته ذات 
الاصداف . تطوى نظرته هذه شىء من الغبطة واليركة . وقد 
امتدت أمامهم فوق الهر » مرعی‌للماشية . وسدت الآفقجزيرة 
طويلة بستر من شجر الحور . ومرت بعض قوارب فما رجال 
روا عن سواعدم جدفون » فىحين انجهت انظارم إلى النساء 
اللانقات الواقفات أمامهم فى الجزيرة » ینادینهم ويضحكن هم 
وبدی نور خبوفوق البحرء أشبه شىء بنور الجباحب » ثم هطل 
الودق » ورعدت السماء > وهب نسم لطیف وسط » > هذا الظلام 
الداجی . تفلم ر ينيه دثاره السود ووضعه حول منکی هيلين 
آما مسو فلير فقد أخذ يتأمل جال الطبيعة » وقدرة صانمها - 
فأجابه لوار أن الطبيعة إن هى إلا مسرح لمقتلة عظيمة دامة . 
وأن مخلوقا لايعيش فيا إلا للقتل ۰ وهنا أجاب مسیو فيلير , 

- أنك تذهب بعدا جدا . 

كان هؤلاء المتسربلين بالظلام ٠‏ يشعرون فى اجناعب 
بسعادة , وقدكانوا سيظلوا هناك وقتا طويلاء لوأن رجز 


س سب 


الأعمال ل يفكر فى متدی کلبار . فا أن تذکر أن وقت الذهاب 
للعب البليارد مع بعض التجار والوسطاء قد لعان . حتى قال 
وهو بنظر فى ساعته » ورمش بآهدابه الثقيلة + " 

جنا اسان لد هات ميعادى . أتى مرتبط موعد هام 
جدا . ثم أنه لن يمكننا البقاء هنا لآنها تذر المطر . 

سكنت الرياح . وعدت بعض سحب عدوا مخيفا فى السماه 
وبدى قر کامل . قد لبس حلة حمراء . وكنت ترى الشلائة 
يبحثون عن الممر الضيق النىيصعد إلى ميدون العالية » ويؤدى. 
إلى الحطة . وسارت هيلين متكا ة إلى ذراع رینبه » وقد حيس 
آتفاسهم سكون الليل الرهيب و جأة سرت إلى هيلين قشعريرة . 
قالت : 

داق اق رف 

بدى رجل فى أتمال بالية » طويل القامة » هزيل . طالت. 
أقدامه , وما أن رفع قبعتهالقش » حتى بدىوجهنحيل » ذا عينين 
كبيرتان كدرتا اللون . مد بده وهو يتمتم نوع من الرجاء , 
ضغطت هلين على ر نه وهمست : 


س أرأيت ؟ أنه يشابه ... آه أتى أرتعب 1. 


س ٩۷‏ سب 


آبدی ر بنه قلقه . هذا التسول يذكرم بالسید هائيلان . 
وقد تألموا ميته الفانية . وخركات الم الذی يبديباء وهی 
شبيبة بتلك التى أبداها من قبل مسيو هافیلان , إجتازا الطريق 
وقد تناثرت الأحجار تحت أقدامهم . وهيلين على اسوأ حال 
من الفزع . وجحظت عیناها نحو ثى. فى الظلام . فى حين لم 
ير رينيه أمامبا غير شغاف الأشجار تلتف حول صخرة كبيرة 
ولكن الارمل كانت ترى شيئا آخر . زاد رعبها فصاحت صيحة 
الحوف وسقطت إلى الخلف . فأراد مسبو فلير ان يحلسبا 
ولكن رينه منعه من ذلك وت ركبا عددة . لقد کانت فى حالة 
جود . وشفتاه تتحركان وهی تزبد . وجحظت عیناها عو 
السماء . ولا ان أفاقت لم تتذكر شيئا. فهى تعبة منبوكة القوى 
وما أن وصلت إلى باب المنزل حتى طلبت من والدها ان يذهب 
لينام معها فى المنزل ذياك الساء . لها لا تزال جد خائفة . 
وشدت على ید رينيه بيدها الجليديه التى لا أثر للحياة فها . 
ونظرت إليه فى وهن ويأس . 


جد نين مده 


۱ 

استمر خوف هيلين وهلعها واستولی عليها القلق والفزع 
فهی تخاف السکون و تفر خ للجلبة . النزل وغرفه . الشسارع 
وضوضائه .كل هذا شی, خف . فی کل الطرقات کانت ترتجف 
هلعا .. إلى أن جاءت صد ها القدغه» ره المذرسة سسيل 
والتى تأهلت برجل ثرى . أنت فى حفل كير لترى الارمل . 
وقد سبب ابتسام الزائرة وغزهاء عذاب هيلين ۰ لقد قرأت 
سيسيل کلة الصحفى التى لح فيا من طرف خفی الى موت 
هاثيلان » فأذكت فا حب الاستطلاع . قالت لا: 

ما أ كثر هذيان هؤلاء الصحفيين . أنهم يتحدثون عن 
موت فقيدك با عزیزیی المنكوبة ۰ ويغمزون من طرف خفى 
إلى أن الحادث ليس بطبيعى » بل هناك سر قد کشفواعنه . 

أجابت هيلين بفزع : 

- نی لا أفهم منك شيا . أؤكد لك . . . 

ولكنها ارتبكت ول تستطع الضی فى حديثها . فلقد بدأت 
بالدفاع عن نفسبا كا نها متهمة بقتل زوجها ! 


٩۲۳‏ نت 


بحثت عن هذا العدد وقرأته » فأصاما الأارق المستمر . 

فى هذا الوقت . كانت محكمة أفرانش مشغولة جرعة القتل 
فى منتصف الليل . إن ريلين و کل الاعمال ذو السمعة السيئة؛ 
وجد مقتولا فى «نزله . شارع جسفر فى جرانثی . حصرت 
التهمة أولا فى عامل حری » سكير معربد , کان فى ز بارة ر يلين 
الساعة الخامسة من مساء اليوم السابق لا كتشاف الجريمة . وقد 
رآه البقالء الذى يسكن فى الطايق الأول . وهو صاعد وعليه 
علامات الشر . ولكن التحقيق الطويل آسفرعن برارته فأطلق 
سراحه . وعادوا إلى اللبحث فى منحى آخر . فامتحن الحقق 
ظروف الجريمة »> وذهب إلى منزل القتيل . فعاين الاوراق 
المبعثرة بعيداً عن المكتب . وقد استنتج انها نبشت بسرعة 
وألقيت عل جثة القتيل . فكو نت جموعة كبيرة . ووضعت كل 
فى مظروف ۰ تحمل اسا وعنوانا . وقد ترك الباق منها حينما 
وجد لغيته . وحدث أن عثر احقق على مظروف فى آخر 
المجموعة . وهو فارغ . دليل عل أن أحداً ما استولى عل 
حتوياته . وعلى زاويته العبارة الانية : 


س ٤‏ د 


فبحثوا عن اسم جرول فى جرانقی فلم يعثروا به . ولکنهم 
وجدوه فى اثرانس » فى سجل فندق الحصان الا جر . وقد كان 
هناك حينما جاره رجال الشرطة فقبضوا عليه . 

علمت هيلين هذا الخبر من الصحف . بعد ليله قاسة » رأت 
فپا شبحه فى حالة مفزعة »کان أمامبا » دون أن بذکرها بثى. . 
ودون أن يصب وجهه بأرجوان الحنق والازدراء . لد أراها 
فقط صنيعته . وهو مرتدى فى ثوب دموى کیف تعيش إذا , 
إذا عاد شبحه إليياكل ليلة ؟ 

جاء والدهاوقت الغذاء فارعت‌عله عنام وخوف وحدجته 
بعينها وهی تبزه بعنف حتى انه اضطر ان يقول لا : 

ماذا عندك إذاً . أنك تسيئين إلى . 

عم حدثها انه کان‌دا عاغیرراض‌عن‌جرول, وهاقدا كتشفت 
جريمة هذا التعس الذی اقشعرها بدنه . وقد طرأت عليه فكرة 
جديدة هى البحث عن صامويل أوار» فكتب ف الصباح كتابا 
خاصا بهذا الموضوع إلى فير فرنسا فى انكلترا » وسیواصل 
أحائه . وفى أثناء ذلك بدت نظراته الحادة کا لو كانت ستخترق 
الطنف . 


— ٩ ۷6 — 


تألمت هيلين من سماع هته القصة الى تذكرها ما آوصاها 
به زوجهاء فهالت له : 

- أبتاه ! ألا تقبل أن ترحل مع ابنتكبعيدا » بعيدا جدا ؟ 
:فاا ببساطة : أبن ؟ 

وقد بدی له أن فراق منتدی کلبار ضرب من أشد ضروب 
احال . قبل جببة أبنته و عم : أيتها الابنة ! 

ثم » بفكره المتساهل نحو الحياة وحتانه الأابوى . وجد 
ضالته الى يستبقى بها الارملة الشابة فى باری . فقال هما : 

- إن صديقنا لوتجار لن یروق له سفرك . 

ولکنبا أجابت أن مسيو لونجار لن يفكر بعد إلا فى فتاة 
صغيرة مرحة» م ضمت بداها ق تضرع وصاحت بصوت 
محزون : 

أفی! ألمى ! أى شىء صارم هى الحا . 

أخذ يداها وعاد بصو ته الغليظ . 

لمن تقولين يابنية | 

بعد أن القى مسيو فيلير محفظته التعسة عل المنضدة ابتداً 
.يدخن » وهو يفكر فى صامويل أوار الغائب . 


سب ٩۱۲‏ سب 


ومن هذا الوم › ساء حال هيلين من الزن والتفجع . 
ونا ها من غصص الكرب وتبارخ العذاب مانالا . وقدأحست 
حاجتها إلى الأعتراف حتى يعتلى الحق الصراح . 
الهم وذهب مدير الشرطة يستأذن مادام هايلان فى البحشعن 
بعض أوراق فى غرفة جرول القديمة » الى كان يقطنها أيام أن 
کان يلحق مخدمتها . ثم طلب محادثتها . 
مبلبل الخاطر » ولكن فى هدوء وسرور. كأن جالسا يتصفح 
جلة . ثم اختفى شبحه من أمامبا .. إذآ قد تبدل هلع هيلين 
بأنى الالام . 

لقد ضخيلت القضا, شف منها موقف‌الاتهام . وجرول الخادم 
يفضى الهم بمعلومات عنها . انكل ماقرأته عن جرائم مارى 
انطوانيت تعاودها ذكراها . وتتخيل سف القضاء محز عنقبا . 
ولد تری فى سیانها أفظع آیات الرعب والوهل . تقلب مقلتها 
فى حجاجهاكالختبلة المسومة من فرط ذعرها . فى الساعة 


تست ۱۳۷ سب 


العاشرة معت قرعا على الباب . فتحت النافذةكما تقتل نفسها 
نه نيجار NSS EEN‏ رو 
بكتبه جلل على المنضدة . نظر إلى عبته . وقال لها : 
أن عيناك كبيرتان اليوم. 

قتع كتبه باستهتارر يا يتم أعداد الفذاء » لعمل واجب 
يوناتى . “م جلس القرفصاء فى زاوية مقعد ء معتمدا بذقنه على 
المنضدة . وجعل بحث ف قاموسه . ورحما عن استهتاره فقد 
ترجم ترجمة حسنة . وقد أحدث أثناء الكتابة بقعا من الجير 
مسحبأ بعد ذلك بلسانه . 

كانت تصغى ببلادة الى ما حدثه الصى من قرقعة حذائه 
على مقعده . أخذ یقاد صوت مدرسه فرفع صو ته . 

لاحظوا باسادة ‏ ما تحويه آشعار سفوکلیس من النظم 
الحسن . نحن لانعرف كيف کانوا يلقونها .. مسیو لا برونی . 
ستصرف لى ذياك الفعل عشر هرات . ۱ 

م قال الطفل بصوته الجهورى : 

هلا عرفت ياعم أن آستاذی بلبس باقات من‌الورق.. 
نحن نسميه بیتون . أتعرفين لاذا ؟ ذات يوم ء قال لنا « أا 


- ۸ سب 


السادة » لقد كان بيتون وحش غريب الخلقة ذا بشاعة كرمهة . 
وهنا صاح أحدنا ویسمی لابرونى «أنه لك أنه شپیرلابروتی 
قولى إذا ياعمتاه ٠‏ أتعرفين أنك سسدة فائقة ا لجال ؟ 

ثم اتجه بأفكاره إلى الترجمةاليونانية . فقد أخذ يقرأ الكلمة 
اليونانية وتربمتها بالفرنسية بصوت عال ملا الغرفة . يشبه 
الطائر الغرد . وكان بقف أحرانا عن القراءة ليءد كرات اللعب 
الرصاصية الصغيرة . . 

- ان الرأس الآلهية لجوكاست قد قضت ... باللغباوة .. 
لقد ذهبت .. الى مضاجع العرس .. هذا معناه نحو غرفة النوم . 
لاحظوا .. باسادة . أية اصطلاحات قيمة !. وأية موازنة !... 
مزقت شعرها ونادت الميت» أترين یاعتی أن لائيس فى الفرنسیه 
هو الموعظة » ولكن فى الاغريقية هو الرجل الطيب الذى 
تزوجته جوكاست » وذاك الزواج لم ينجم .. « مزقت شعرها , 
وادت لائس ات ۰۰.۰ 

خرجت هيلين من تلك الترجمة من الا غريقية إلى الفرنسیه 
بقصه سامية لامرأة یائسة . 

۱ آما هو » وقد تعب »أنه لقربه من النهاية » أسرع : 


سب ۲ ٩‏ سب 


لقد رأينا المرأة المثمنوقة » وهنا ضفط بالقلم على الورقة 
تفرقها . و کشف عن لسان مغطى بالحبر . ثم أنشد : 

المشنوقة ! امشنوقه | لد اتتهيت ! 

قامت هيلين وصعدت إلى غرقتها هادئة . فبدت فبا صورة 
اة للارادة . 

النفت بوشاحها السود ونزلت من درج الخدم . 
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۱ 


لا أن صارث فى الشارع . جهرت عیناها . فقد كان هذا 
الصباح راثقا » وانتشرت الا نوار انتشازا غریبا . وقد کسبت 
| نوار الطبيعية جميع الاشاء أمى الحلل وأجلما. هاته الاضواء 
سامت هيلين العذاب . وکانت لا تعی شيئا عا تراه . كانت 
تنظر بذهول إلى الأشياء - كأ رقام العربات وأسماء المتاجر » 
وبدت ما مقلقة , تنك أعصاءا المريضة .كل ما رأته تخيلته قدا 
اخترق نفسها بوحشية وجرحها . سارت بعزبمة ماضية . فلقد 
خطرها شىء بدا حسناً. فكرةتغلبت على ماعداها التوواللحظة. 
سارت وهى لا تشعر با ينانا من تعب . فقدتسلطت إرادتها 
الحديدية علها . . ولاحظت أمامما فتاة تسیر حاملة ولدا 
صغيرا وزجاجة من اللان . ورأت هلين القطرات البيضاء الى 
تسقط واحدة فأخرى إلى أحجار الآفريز . كل ما يشغلبا هو 
هذا اللبن المراق ٠‏ فكل قطرةمراقة كانت تسومما أتى العذاب. 

عند ما اتبت من الطريق › بدا لها طريق آخر, فترددت 
“م اتجهت إلى المين وعاودت سيرها . كان حى أرزاى معطراً 
براتحة الحدائق . لقد ذهبت .. فى شارع بال عند قنطرة رويال. 


س ۱۳ات 


و سد الطریق آمامبا بزمرة من المال . عمال الترام والعربات .. 
اتجهت إل القن . دون أن تنظر إلى الماء . وسارت إلى المين 
حيث سارت بين مجاميع الصفصاف ورات الخامات , فدخلت 
“قاريا على براتحة الماء الساخن والقطران . ثم طلبت من العاملة 
أن تعد لما ماما . وانتظرت » وهی تعض قبضة مظلتها . وكانت 
على آم هدوء حا دخلت جامپا وقالت أنها ستقرع الناقوس 
إذا ما أرادت رداء المام . حي أقفلتالباب الصغي رعليهاء فتحت 
النافذة بح ر كه"عنيفة » وأسدلت الستائر. وتنفست بقوة.: وكانت 
تتأمل آمامبا السين رك أمواجه الصغيرة الحادئة. . . بعض 
الغسالات فى قار -بن عند الشاطى, الآخرء وكان طنين الناموس 
. برن ف الحواء صاعداً من فتحات حمامات الرجال المزخرفة .. . 
رأت هذه المناظر بغير | کتراث وبدت کا نها ستعيدة *- 
وکان منکیها ملتفان بدثار من الکازمیر الاسود » وآرسل: 
قناعها على قبنتبا و حول رأسها كخيال الموق وبدت جل منها. 
فى أى وقت آخر . وقويت عزيتها . وثازت موجة خفيفة 
ما لشت أن ازدادت . وقد كانت القوارب تخطر تخفة ».ومر 
أمامها قارب متجه إلى بون دی چور» فسمغت أصوات را كيه 


بت ۱۳۲ ر 


یتحدئون عنها » وهما شابان من العوام » یدفعان بالقارب إلى 
القنطرة » بنظران اليا متأملين ملاحتها . وقذ حظت منهما ذلك 
وسمعت أصغر الائنین . ذا الديباجة المشرية حمرة » يقول لزميله 
ما أجل هذه الرأة وما أفتنها ! ! 
ولكن سرعان ما مر" القارب واختفیحت قنطرة رو یال . 
هل يوجب هذا الأازدرا, أم السرور؟ تح ركت زوايا شفتاها 
ویدت ابتسامة . . كانت وديعة » وهأتباالترددة عذبة مطمئنة . 
رفعت ذراعيها الجميلين بدلال طالما أشقى رجال ومرت بأصابعها 
على جبيتها . ثم » وقد كتفت ما رأته أغلقت انافنة حينها كان 
الوقت ظهراً . فى الساعة الثانية لم تكن قد دقت الجرس بعد . 
ومرت عشر دقائق أخرى فدهشت الخادم من أن احداً ليناديها 
وقتحت الاب و سألتعما إذا كانت السيدةليست ف حاجة [ل‌شی, 
ما من أحد فى الداخل ولكن أمامبا شىء أسود معلاو 
بين النافذة والمرآة . هفرعت و 
كانت هيلين هاثبلان معلقة برباط الرقبة ‏ رباط چور. 
التلبيذ إلى حيث تعلق المعاطف . وقد لفت متكبها بذاكالوشا. 
الذي أهباه لما رنه فى ميدون . أما ركيتاها فهما مشدودتا 


er — 


بصلابة . ومس طرف أعقابها الارض . وغطت وجهبا 
بنقاب رفعوه فکشف عن وجه متتفخ» وتدلى لسانها من الفم 
وبدا آسوداللون منتفخا .. لقد انتحرت هلين هاشلانلتتخاص 
من هذه الحياة الى تسومها العذاب . حياة مريرة لاطعم ها . 
ولقد کانت تتعذب من ضميرهاالذى بو خزهاو يؤنهاعلىمسلكبا. 
وكانت تتخيل نفسهامجرمة أ نة . ملطخة اليد بدما, زو جها.مأنها 
من البد,قلم تكن مر تاحة إلىهذا الزواج. لماعب »و تحب من؟ 
تحب رينيه لونجار الشاب الجاف الذى لم يقل لما يوما أنه عا 
ولم یادها عواطفها . آنها تعسة » فى كل آطوار حياتها.لم 3 
صماو لاو اجها.. وهاهی تنتحرء فتخلص‌من هذه الحماةالثقيلة ٠‏ 

واختفی هذا الوجه التضیر ‏ الذی عبس له الدهر . 
وارتاحت تلك النفس المعذية فلن تقلقها بعد ذ کری زوجها . 
ولن تضطرب لرؤية الحبيب . فقد آن لما أن تفارق الشجون 
والالام وأن تودع العام هادئة مطمئنة . 

وقد صرح ضابط الشرطة الذی نودی به : 

لقد رأيت كثيرا سيدات منتحرات . ولکن هذه هی الرة 
الاو التى آری فما سيدة مشنوقة . 


س هم اس 


4 


مع لو مار باتك الفجيعة الى تفزع لما الصخور والرزية 
لتى لا تعوض و هلع ما قلبه وكيف لا يهلع » وتلك امرأة 
أحها ورأى فبا مثله الأعلى ثم هو يفتقدها اليوم فلا براها ولا 
عض على اجتماعهما الأخير وقت كثير أحها ولكن صدمه 
المال لخطم قلبه وتر که كسيرا بانسا وهو لم بزل فى المرحلة الأولى 
من حبه , عم زال هذا الشبح الذی نفص عليه حياته » وترملت 
هيلين » فكان يتعزى عماسلف برو يتها والتحدث لیا . ولکنبا 
كانت تألم » فزید مظبرها الحزين منشجونه وآلامه . وأخيرا 
هاهى تفارقه دون أن تترك له کلية واحدة . فا للصیه . لقد 
اندرا القضاء دفعة واحدة على هذا الشاب » وحكمت الطبيعة 
عليه بأن يميش حزينا بائسا کسیر القلب : بعد أن حكنت على 
حبیته ومالكة فواده بأن تعبا حياة بائسة مريرة » حكنت علها 
بالبأس القائل ‏ أفقدتها قلها وأملبا وسعادتها حتى فضلت 
الاتتحار » فذهبت فى ر يعان الشباب وخلفت بانْسا عحزونا , 
يقذف جرات الالحاظ المستعرة ويقلب مقلته فى حجاجه 


س ٩۳6‏ س 


كالختبل الممسوس . ليس له من الاحساس والشعور لا قليل 
ولاكثير . ل ينا مر الخلال الحسنة غير إقدامه وجده فى 
التطبيب فقد كان يعمل فى تطبيب دا, الكلب . وزاد نفوره 
وشجاره مع أترابه وغل صدرهعراجل الحقد نحو النساء . فترك 
ثياب الظرف والملاطفة وأقام وحيدا . وبلغ من جزعه وفروغ 
صيره أنه لرعکنه أن يتناول غذاء واحدا فى الملبن دون أن يتشاجر 
معالخادم والعامل والفتاة الحاسبة . وفى مناقشة حادة مع رئيس 
المستشفى . استقال من خدمة الجراحة الحربية . وق يوم سحو 
جاء إلى والده , فى أردين بغي ركتب ولا أردية . وأا بذقنثلاثة 
أسابيع وهيأة العبوس . كان مفتش الطرقات السابق » شيخ 
صغير يعمل فى قطع أشجاره ویمی, أنيذته فى زجاجات . يعهد 
منزله » يشق الاخشاب » يذهب ويؤوب وقد أولى آشبا, 
الحياة اهتمامه العظم رهز متكسةاحنيا رای أبنه تمددق 
الحديقة طوال بومه . وقد وضع غليونه فى ه وقبعته تغطى 
رأسه حتى الانف . قال له يوما بعد الغذاء » انه بحس ورما 
فى ذراعه . ولا وله هذا ولکنه بشعر بالتضخم ثم سأله عما 
يحب ان يفعله . فأجاب رينيه 


مت ۱۳۹ ست 


لاثی. 

ثم آدار عقبيه الى الرجل الطیب ۱ 

کثیرا ما خاطر الشيخ » ذى المعزقة فى يده » قريبا مر 
کومة التبن حیث يتمرغ ابنه .. قال له مرة : 

- إذا كنت مريضا . فلتذهب لتنام فى مضجعك . وإذا 
كنت تريد أن تغامرفالحاة مرة ثانية فأتى مستعد ان اساعدك 
على مسلكك . 

اعتاد رينيه ان خر ج بعد الغذاء . فيذهب قريبا الى حيث 
واد عميق ضيق » وشواطىء نہر صغير . کل شیء يبدوغتا تافها . 
كان المه خاليا من امال والظرف . واقام بضعة اسابيع على 
هذا الخال . 

ذات يوم بنا كان يتقاءب بلادة على الشاطىء» رأى 
أطفالا يقذفون الحصى ف الما. . حرکات رشيقة خرقا, . وقد 
كانت هاته الذلوقات الصغيرة ذات شعور صقراء ووجوه قد 
آشربت حمرة قانية وهیتضحكو مرح » جعلون‌من الماء موجات. 
خفيفة . يضحكون وسط تلك الناظر الخشنة . طرأت اة على 
لونجمارفكرة ٠‏ اداهم » ولكنهم هربوا فتعلقوا بالأحجار الناتئة 


فسقطوا إلى القاع الوحل . وغطسوا ول یتقدموا . علق حدم 
بشق فى صخرة )وق الثهر ظها متفية . وک ارتمب حيئها آی 
إليه لونجمار وجذبه من جحره كالحبة . لم نكن هيأ تدشريرة جى 
أن الولد لم يخافه . قال له : 

هل تريد أن تصفى إلى : أيها الوحش الصغير » إذا 
كنت تريد أن تريح بعض النقود فاحمل إلى بعض الضفادع 
أنك تعرف كيف تصيدهاء وأحضرم إلى مسكنى عند الاب 
لوبجار . 

وإذا ما استحوذ على ضفادع . قبع فى غرفته التى امتلا ت 
براتحة الا دو ية والتبغ . وكان والده يراقب فى سرور الضفادع 
العلقة » واضمر لولده أثناء عمله أحتراما : وعمل جهده على 
عدم إقلاقه حتى ليسير على أطراف أصابعه . وقد سأله يوما : 
ألا عکنی أن أساعدك فى تحضير ضفادعك ؟ آلست فى حاجة 
مثلا لان أنحت لك القوالب ؟ بمكنى أن أقوم بأعبال الطلا. 
وصب الرمل الرفیع . 

- تلصق رمالا ناعمة فوق الارض ! ولم هذا ؟ 

فشرح اللاب ماکان يظنه وهو أن ابنه يحثى الضفادع 


ل ۱۳ سب 


ر جعل مها جموعات فة : قال : 

- لقد رأيت فى پاری» فى حوانيت الطبرعيين » ضفادع 
محضرة باتقار:# . وقدعملوا مناظر لعرا کہا وجعلوا فى ید کل 
حساما صغيرا . ومناظر آخری وهن يلعين و یقفزون ف الما. 
الموضوع فى زجاجات ٠‏ تلك مبارة فائقة ٠‏ لقد ظننت ياولدى 
أنك تعمل فى شىء من ذلك . 

وك شعر بالخيبة حينها عل أن ابنه يعمل بعض تحارب . کان 
هذا فى نظره أعمالا خاصة بالطلبة . ومنذ ذلك طفح وجهه 
بالأسى . وقدتناول ضفادع معلقةعل النافذةوهو بحر كرأسهأسفا. 

ذات صباح أخبره ابنه انه راحل . فكان شجار بين الا ین 
ومناقشات عنفة اتبت بأن افترقا غاضبين 

ولكن سريعا مابكى الوالد الشیخ عندما عاد إلى منزله . أما 
ر يفيه فأنه ماكاد يستلقى على المقعد فى الدرجة الثالئة حتى اخذ 
جقف دمعه ٠‏ 

فى عطة ريم رأى شابين يلوح أنهها من موظفى الاجر 
دخلا عر بته كان أولما يقرأ فى آلبی چورنال . ویسمع بر با 
الأخبار الحامة . 


,۱۳۸ س 


س الازمة الوزار به مستمرة . . . حدث انفجاز مقلق فى 
حى كيو ۰۰ مذ حک الاعدام فى الدعوجرول ( چوست - 
دیزبری ) الساعة السادسه من صباح اليوم . فى میدان مارشی 

ساله الاخر: 

ماذا فعل 4 

- لقد قتل شیخا » واتهم بدس السم لاحد الا نکیز 
الآثرياء ولکن هذه ال جرية الثانة لم ثبت للقضاء . ألا تذ کر 
قضية جرول ؟ . 

کل , 

وبعد هنيية من السکون . قال : 

- هل هناگ إيضاحات ؟ 

قرأ يصوت منخفض ! و منذ الرابعة صباحا: الآلة المبلكة . » 

لم يصغ لو نجار للباق . طوى القاری, صحيفته وقال : 

حتى الدقيقة الاخيرة أحتج بأنه لم يضرب اجى عليه 
قصد قتله . هذا سيان . أنه شرير شبير . . . والآن فسا کل 
قطعة من الحلوى . . وأنت ؟ . . . 


n (f بت‎ 


أقام لونجار فى باری خاملا . وقد بقیت له بضع مثات من 
الفرنکات من خدمته فى كوشين شين . فأضاعوا للتو . و کان 
يستيقظ فى الظهر ويذهب الجاوس على شاطی, لکسمبر ج بين 
آزهار معدمة , فقد انتبی فصل الربیع » وكان یلقی برأسه بين 
يديه وقتا طويلا حتّى أن أصابعه قد تركت اثرآ فى وجنتيه . 
وقد قضى أيام الشتا, ف منتدى حيث يقم منعزلا لا يقرأ 
الاخبار ولا يلعب البليارد . رأى هناك » فى الخريف وجها 
يعرفه هو نو يلباك ولد قروى غليظ .كان يساعد والده فى 
الزراعة فى أوثرن . ثم أشترى عينا مهملة فى بلدته حيث أخذ 
يرغب المستحمين فى ماهبا . وقد أقبل على الار بعين ولا يزال 
یافعا . قدم زجاجاته إلى لونجیار وأخذ يشرح له مشروعه . 

عل بعد خمسين کلومترامن كلير مونت » على شاطی, 
بحيرة » وعلى قاعدة جبل من البازالت تقع المصحة . وكان 
يسكن البلدة خمسة عشر من الماعز . 

وقد ورث نويلباك عن والده بعض المسا كن الصغيرة التى 
صارت فيا بعد أ كواخا للا جانب . وأمام هذا البناء بقع‌فندق 
قیصر الذى یتسم لثلاثين إلى أربعين سانحا . وم يأملون فىعمل 


— ۱6 


ملهى فى الستقبل وقد ابتدأ برأس مال صغير . ولکن من 
يعرف فى الميتقبل ؟ واخيرا طلب إلى لونجار أن يرافقهليكون 
طبيب المصحة . وكان لوتجار شهيرا فى عام الطب . وماضيه فى 
الخدمة العسكرية الطبية مجبد وقد عهد فيه أصدقاؤه أستاذا 
عظما . أجاب | 

- أن حاماتك مختبئة . لا .أتى إليها البته إلابعض الأآوربيين 
المصابين بدلء الختازير . فأذا ذهبت إلى هناك فسأقم الشتاء 
ا 

وقد قبل دونمعارضة المرتب الضئيلالذى عينه له نويلباك. 

فى الغداة ذهب لیتجول فى باری ليشترى قليلا من الشاب 
والالات والكتب » نحوالخامسة مساء . لا أن أتبىمن شارع 
شا آلیس رأى نفسه امام مثل جويحنول . وقد عقد حبل 
طويل إلى جذوع الأشجاركيا تقفل الحلقة الى حجزت مور 
النظارة . وفى الخلف جپور الأطفال . لمح وسط النظارة شيخا 
فى ردنحوت باهت اللون ؛ يصوب نظره الحائر بين السماء 
والارض .هذا هو السو فيلير دی سيساك الذى آثارت رو یاه 
ذکریات لو جيار . 


— ۱۸۲ سب 


صافه مسيو فيلير وهو بحث عن عبارة بقوا ولکنه 
بجر عن ذلك . قال لوجیار نان وعطف : 

- هل » سأدلك على عمل . 

- هذا حسن . ليس عندى أعمال هذا المساء . 

قال أنه يقطن شارع تروتو : 

وقد جلسوا فى الظلام » فی أحدى حانات موغارتر . 
وكانوا يتبادلون النظرات وم مشدوهين لايعرفون آهو يوم 
ام ماثة سنه لم يروا أتفسهم خلاله , 

لم يتحدثوا عنها . ولکن كلا منهم يتخيلها قريبة منه . قال 
لوتجار وهو يكسر البندق أنه سيسافر 

- سوف أدلك على عمل . 

سدرت عينا الشیخ وصاح : 

- أترك پاری ! ليس هذا بالامکان ! والاعسال! لاحباة 

إلا فى پاری . ۱ 

فلم یستطم لو نهار ذی الأشجان والاحزان . أن نع 
تفسه من الابتسام SS‏ 

رنت هاته العناوين ق رأس الشیخ الذى خلت یده‌من 


مت ۳ات 


العمل فتواعدا على الغداة . وقد حدث لو تجار نفسه : 

- أنه أقوي منى . حتی ليبدو کا نه صبری . 

لم يكن فصسل الحامات سیثا بالنسية لنويلباك . فقد جاء 
بعض الروسيين وعائلة من لیوتی ليأخذوا المياه من مصحته . 
أقام مسيو فيلير قريبا من الينبوع وتذوق الماء بقابلية ٠‏ ولم 
يعينه نو يلباك فى وظفته حقا. وقد کان يدفع له من مرتب 
لوتجار . لقد قال له الطبيب : 

- دعه يظن آنك تحطه مرتبا.ولا تعله أن هذه هی 
تقودى آل ها أما أنا فسادر ری 

أخذ يمرض بعض الروسسبين ودعى التطبيب فى الجبل 
المجاور. 

رحل السياح كرحي ل السنونوالواحد تلو الاخر. جاء الشتاء 
وغطى الوادی بالسحب وقد انتشر الضباب حتی لتتراءى لك 
اشجار الشربين الهائلة كالخيالات . وقفل الافق بحر من الظلام 

وق الصحة کنت ترى الصور التارخية الخرا, والصفراء: 
وقد تقشرت .وق فندق قصر ‏ فى الؤاجهة . كان يرى مسبو 


س ٩66‏ س 


فلير يلعب الدومينو مع صاحب الفندق » فى حين جلس لو مار 
بدخن غليونه » وقد حك قضته اليسرى امه نتم حدث 
نفسه لصوت منخفض ای الشديدة - والام الحاد فى السوداء. 
والسعال ثم الضيق الذى يعانه . وال الكبير فى متكبه الأيمن. 
لاینقص شی, . أى حملة جيلة تلك الى انصبت على . 

وللمرة الأولى منذ عام وأربعة شبور وستة آبام » علت 
ء حمه اللانتسامة 


اسم ان 
وقعت بعضغلطات مطعية ولغوية نتر کبا لفطنة القارىء 
وقد ذكر فى الصحيفة الأولى أن حقوق الطبع محفوظة لاف 
وهذا خطأ ۱ 


